
24 صفحة
1000 ليرة

عبد الفتاح كيليطو

أخطـاء الكتابة 

الأولـى

كلمات
السبت  7  تشرين الثاني  2020

العدد  4193  السنة  الخامسة عشرة

Samedi  7  Novembre   2020  no 4193   15ème année

14

تقرير

 
ّ

تصعيد أميركي

ضد الصين:

»التركستاني«

بريء من 

الإرهاب

ب(
ف 

)أ 
دا 

فا
ني

ي 
ف

ه 
م

ّ د
ق

 ت
ل

م
ك

ست
وا

يا 
ج

ور
ج

و
يا 

ان
ف

سل
بن

ن 
م

 
ّ

ل
ك

ي 
ف

ب 
م

را
 ت

ن
م

ة 
ار

د
ص

ال
ع 

تز
ان

ما 
د

ع
 ب

ة
س

ئا
لر

 ا
ب

تا
ع

 أ
ى

عل
 ،

س
م

 أ
ن،

د
اي

 ب
ف

ق
و

صابين!     ]4[
ُ

كورونا: لبنان يتجاوز الصين بعدد الم

... فعوقِب  ]2[
ْ

خضع
َ
باسيل لم ي

قوات صنعاء 

على أبواب 

أكبر معسكرات 

»التحالف« في مأرب

اليمن

13

رحيل رجل 

الفراسة الثورية:

ع
ّ

ود
ُ

الجزائر ت

لخضر بورقعة

تقرير

14

كهرباء الطاقة المتجددة: لبنان قادر على توفير ثلث حاجاته         ]7[

أميركا
برأسين!

 ـ 12[  10[



دفتيه من غير استثناء أي أحد.
ــد ثــاثــة دبــلــومــاســيــن في  هــيــل هــو أحـ
فــي  مــهــمــة  بــــــــأدوار  اضـــطـــلـــعـــوا  الإدارة 
الــتــعــامــل مـــع لــبــنــان. قــبــلــه كــــان لسلفه 
ارتبط  ريتشارد مورفي عام 1988 دور 
بــانــتــخــابــات رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. ثم 
لاحـــقـــا ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد مـــرتـــن على 
الـــتـــوالـــي عــنــدمــا كــــان عــــام 2003 نــائــب 
ــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة لــــشــــؤون  ــاعــ ــســ مــ
ثــم قبل سنتين حينما  الــشــرق الأدنــــى، 
الخارجية  وزيــر  مساعد  منصب  شغل 
إلـــى حــن موافقة  طـــوال ســنــة  بالنيابة 
الــكــونــغــرس عــلــى تعيين ديــفــيــد شنكر. 
خــافــا لمـــورفـــي، كـــان ســاتــرفــيــلــد وهــيــل 
ســفــيــريــن فـــي بــــيــــروت، بــيــد أن الــثــانــي 
كــان الأطــول إقامة والأكثر احتكاكاً مع 
عــون في مراحل متفاوتة. عــرف سلفاه 
أكثر  »الــجــنــرال«  مــع  مماثلة  اشتباكات 
من مرة واشتكيا بمرارة منه. رفض عون 
تسوية الرئاسة التي رعاها مورفي عام 
1988 لــلــخــروج مـــن الــشــغــور الــرئــاســي 
ساترفيلد  مـــرارة  تكمن  فيما  حــيــنــذاك، 
وهيل معه في ما حدث في أيلول 1989 
عندما كانا في سفارة عوكر وأرغمهما 
وإقفال  أنصاره على مغادرتها  حصار 
أبوابها خوفاً من مهاجمتها واحتجاز 
واشنطن  مناوأة  بسبب  دبلوماسييها 
الانتقالية  العسكرية  الحكومة  رئــيــس 

وقتذاك.
أول تصفية حساب لساترفيلد مع عون، 
ــام 2003 عــنــدمــا زار واشــنــطــن  كــانــت عـ

زيــارة  بالكونغرس ورغــب في  واجتمع 
ســاتــرفــيــلــد  فـــحـــال  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
وكــــان نــائــب مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
دون حــضــوره وأرســـل إلــيــه فــي الفندق 
مــوظــفــا غــيــر ذي اخــتــصــاص فـــي ملف 
أمــا هيل  إلــى مطالبه.  لبنان للاستماع 
فــلــه ســجــل طــويــل مــعــه. عــرفــه مـــن بعد 
وهـــو كـــان لا يــــزال دبــلــومــاســيــا مبتدئاً 
عام 1988. ثم عمل في ظل السفير رايان 
كروكر ما بين عامَي 1990 و1994، قبل 
أن يــصــبــح فـــي مـــا بــعــد ســفــيــراً مـــا بين 
السنة  فـــي  اتــخــذ  و2015.   2013 عـــامَـــي 
الأخــيــرة موقفاً مــنــاوئــا لانــتــخــاب عون 
رئيساً، مرافقاً حقبة الشغور الرئاسي، 
الذي  للدور  السلبية  بانتقاداته  ناهيك 
ــه »الـــجـــنـــرال« مـــن أجــل  ــان يــضــطــلــع بـ كــ
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المشهد السياسي

ــا  ــيـ ــفـ ــيـ ــولـ ــــا وبـ ــزويــ ــ ــنــ ــ مــــــن كـــــوبـــــا وفــ
ــة والــــصــــن  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ إلــــــــى كــــــوريــــــا الــ
وإيـــــران وســـوريـــا وروســـيـــا والـــعـــراق 
والـــــســـــودان )ســــابــــقــــا(، مـــــــروراً بــــدول 
ــتــــرات مُـــعـــيّـــنـــة أنــظــمــة  أنـــتـــجـــت فــــي فــ
المتحدة  الولايات  لسياسات  مُعادية 
الأمــيــركــيــة، ورجــــال أعــمــال وسياسة 
»مُعاقبتهم«،  وجدت واشنطن داعياً لـ
ــــخــــدم واحــــــد: 

َ
ــــســــت

ُ
ــرب الم ــ ــحـ ــ ســــــاح الـ

ــزيــفــة 
ُ
الــعــقــوبــات. لا تــهــمّ الأســـبـــاب الم

ــر الــــعــــقــــوبــــات، ولا  ــريـ ــبـ ــتـ ـــــدّمـــــة لـ
َ
ـــــق

ُ
الم

ـــــدرج. 
ُ
ــون« أمـــيـــركـــي ت ــانــ تــحــت أي »قــ

يُجاهرون  الأميركيون  فالمسؤولون 
 

ّ
لليّ ذراع كل الأبــرز  ها وسيلتهم 

ّ
بأن

خصومهم، وإجبارهم بهذه الطريقة 
 
ً
الــتــنــازل تلوَ الآخـــر، أمــا على تقديم 
بإعادتهم إلى بيت الطاعة الأميركي. 
سذاجة »حلفاء« واشنطن في العالم، 
ــالـــة،  ــذه الـــحـ ــ ــة فــــي هــ ــغـــربـ ــتـ ـــسـ

ُ
هــــي الم

اً 
ّ
حق يعتقدون  الــذيــن  أولــئــك  تحديداً 

الــــولايــــات المــتــحــدة »تــنــتــقــم« لهم   
ّ
أن

ــــم »فـــــســـــاداً«،  ــــادهـ ــــي بـ ــمّــــن عــــــاث فـ مــ
ـــهـــا تــشــدّ عــلــى أيــاديــهــم 

ّ
مُـــصـــدّقـــن أن

ــد مُــســاعــدتــهــم عــلــى »إصــــاح«  ــريـ ـ
ُ
وت

ــمــا 
ّ
ــلــون ويـــفـــرحـــون كــل

ّ
دولــــهــــم، فــيُــهــل

ضيف اسمٌ على »القائمة السوداء«. 
ُ
أ

 الأميركيِّ في لبنان 
َ

 هدف
ّ
في حين أن

واحــد: ضــرب قــوّة المقاومة اللبنانية 
الـــتـــي تــحــمــي لــبــنــان، ضــمــانــا »لأمـــن 
بعيد،  منالها   

ّ
أن وطــالمــا  اســرائــيــل«. 

ــر  ــ ــدوائـ ــ ــاول تـــفـــكـــيـــك الـ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
ســـتـــبـــقـــى ت

 على 
ً
ــحــيــطــة بـــالمـــقـــاومـــة، مُـــراهـــنـــة

ُ
الم

فيسقط  هيكلها  ضعف 
ُ
ت بــذلــك  ــهــا 

ّ
أن

ــنـــدرج  ــذا الإطـــــــــار، تـ ــ تـــلـــقـــائـــيـــا. فــــي هــ
الــعــقــوبــات الــتــي أعــلــنــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية أمس، على رئيس 
جبران  النائب  الــحــرّ،  الوطني  التيار 
 
ّ
شن

ُ
باسيل. هي معركة سياسية لم ت

الــســابــق »أبـــلـــغ مـــن يهمّه  الـــوزيـــر   
ّ
إن

 الـــتـــيّـــار يــمــيــل إلـــــى عـــدم 
ّ
الأمـــــــر، بــــــأن

المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــكـــومـــة ولـــكـــنـــه لــن 
يــمــنــح الـــثـــقـــة لـــرئـــيـــس أو حـــكـــومـــة لا 
تــوافــق على إجــــراءات جــدّيــة لمعالجة 
ــات الــحــالــيــة«. تــأرجــحــت ردود  ــ الأزمــ
الرسائل  عبر  »أولًا  الأميركيين،  فعل 
باشر 

ُ
الم الــتــواصــل  بوقف  التحذيرية 

ــــاغ الــرئــيــس  ــمّ مــــع إبــ ــ مــــع بـــاســـيـــل، ثـ
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ كـــمـــا   - أوروبـــــــــــا   

ّ
أن عــــــون 

ــمــارس الــضــغــوط على 
ُ
المــتــحــدة - ســت

جــمــيــع الــــقــــوى، مـــن ضــمــنــهــا بــاســيــل 
ــي الــــحــــر لــتــحــقــيــق  ــنــ ــوطــ والــــتــــيــــار الــ
مع  يتلاءم  بما  الحكومة  تفاهم على 
الــدولــي«. نائب  النقد  خطة صــنــدوق 
الــبــتــرون رفـــض الانــصــيــاع لضغوط 
الذي  الأخير  اللقاء  وفــي  الأميركيين. 
جمعه بشيا، قبل نحو أسبوع، رفض 
لائحة الشروط الأميركية التي ضمّت 
إلى مطلب  فإضافة  »غريبة«.  طلبات 
ــكّ الــتــحــالــف مـــع حــــزب الــلــه،  ــــان فــ إعـ
ضمّت اللائحة التي حملتها السفيرة 
ــيــــل »أوامــــــــــر«  الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى بــــاســ
أمــيــركــيــة بـــشـــأن قــضــايــا تــفــصــيــلــيــة، 
منها شؤون إدارية لبنانية، كأسماء 
مـــــرشـــــحـــــن لـــــتـــــولـــــي مـــــنـــــاصـــــب فـــي 
مــديــريــات مــحــددة! وبــالــطــبــع، أرفــقــت 
بفرض  بالتهديد  مطالبها  السفيرة 
عقوبات على باسيل شخصياً، لكنه، 
ــم ذلــــك، رفـــض الـــعـــرض الأمــيــركــي.  رغـ
كل ما كان يمكن لباسيل »التساهل« 
ــا »تــكــتــيــكــيــة«  ــور يـــراهـ ــ بـــه هـــو فـــي أمـ
سبق أن قام بها، كعدم زيارة سوريا 
لترسيم  المــفــاوضــات  وتسهيل  علناً، 
الدولة  بــأن  )علماً  الجنوبية  الــحــدود 
اتــخــذت  أركــانــهــا،  بجميع  اللبنانية، 
ــرار الــتــفــاوض غــيــر المـــبـــاشـــر(. ولأن  قــ
ــع« على لائحة 

ّ
باسيل رفــض أن »يــوق

ــذت واشنطن 
ّ
الــشــروط الأمــيــركــيــة، نــف

تــهــديــدهــا بـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات، الــتــي 
ــيـــشـــون  ــعـ ــع المــــعــــنــــيــــن يـ ــيــ ــمــ كـــــــــان جــ
مناخها منذ أسبوع تقريباً. فبحسب 
لبنانية  مرجعيات  غت 

ّ
تبل المــصــادر، 

قـــرار  الأمــيــركــيــة إصـــــدار  الإدارة  نــيّــة 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، وكــــــان الـــبـــحـــث يــتــركّــز 
الــذي ستصدر  الــقــانــون  اختيار  على 
الــعــقــوبــات عــلــى أســـاســـه. وخـــافـــا لما 
حــصــل مــع الــوزيــريــن الــســابــقــن علي 
ــــف فـــنـــيـــانـــوس  ــــوسـ حـــســـن خـــلـــيـــل ويـ
رضت 

ُ
فــي 8 أيــلــول المــاضــي، الــلــذيــن ف

قوانين  على  بــنــاءً  العقوبات  عليهما 
ــخــدم »قــانــون 

ُ
ــاب، اســت ــ مكافحة الإرهـ

»مُـــعـــاقـــبـــة« جــبــران  مــاغــنــيــتــســكــي« لــــ
باسيل. اللافت في الموضوع، أن تكون 
عــلــى  أقــــدمــــت  قــــد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
خــطــوتــهــا »الــتــفــجــيــريــة« لــلــوضــع في 
 ما تكون خلالها 

ً
لبنان، في فترة عادة

الإدارة قــد دخــلــت »مــرحــلــة الــاقــرار« 
ــع انـــتـــظـــار حـــســـم هـــويـــة رئــيــســهــا.  مــ

على باسيل وحــده، ومن خلفه حزب 
الـــلـــه، بـــل عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
العماد ميشال عون أيضاً. في الأصل 
كان هو، وكانت وثيقة »مار مخايل« 
طـــريـــق  عـــــبّـــــدت  ــــي  ــتـ ــ الـ  ،2006 ــنــــة  ســ
التحالف بين اثنين من أكبر الأحزاب 
ــام حــمــايــة  ــظـ ــلـــت نـ ــكّـ الــلــبــنــانــيــة، وشـ

كبيراً للبنان وأمنه وسيادته.
ــرار الأمــيــركــي  ــقــ الــ ردّ بــاســيــل عــلــى 
ــان شـــديـــد الــــوضــــوح إذ قــــــال: »لا  ــ كـ
الـــعـــقـــوبـــات أخـــافـــتـــنـــي، ولا الـــوعـــود 
لبناني.  أيّ  على  أنقلب  لا  أغــرتــنــي. 
نقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت 

ُ
ولا أ

ــمــت مــن تــاريــخــنــا: كُتب 
ّ
الــظــلــم وتــعــل

ــرق أن نــحــمــل  ــشــ ــي هـــــذا الــ عــلــيــنــا فــ
 يوم... لنبقى«. وسيعقد 

ّ
صليبنا كل

بــاســيــل مــؤتــمــراً صــحــافــيــا يــــوم غد 
مُهمة«  »وقائع  خلاله  يسرد  الأحــد، 
حــــول   - مــــنــــه  مُـــــقـــــربـــــن  بــــحــــســــب   -
والتهديدات  ات  والإغـــراء »الــعــروض 
ــتـــي وصـــلـــتـــه مــــن الأمـــيـــركـــيـــن فــي  الـ
ــبــــه بـــفـــكّ  ــالــ ــــطــ

ُ
ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وت ــفــ الــ

التحالف مع حزب الله«.
على مــدى شــهــور، حـــاول مسؤولون 
ــفــــاق  ــل الـــــــى اتــ ــ ــوصّـ ــ ــتـ ــ أمــــيــــركــــيــــون الـ
سياسي مع باسيل. آخر العروضات، 
السفيرة  نقلتها  رسمية  رســالــة  كــان 
الأميركية في بيروت، دوروثــي شيا، 
ــيــــس »الــــتــــيــــار«  تـــطـــلـــب فـــيـــهـــا مــــن رئــ
العلاقة مــع حزب  إشــهــاراً منه بقطع 
الــلــه، وإدانــــة دور الأخــيــر فــي سوريا 
ــة إلـــى  ــافــ ــمــــن، بــــالإضــ ــيــ والـــــعـــــراق والــ
ــتــــوصّــــل إلـــى  ــالــ ــات بــ ــانــ ــمــ تـــقـــديـــم ضــ
 ترسيم الحدود 

ّ
تسوية سريعة لملف

الترسيم  بفصل  ــرار  والإقــ الجنوبية 
ــذ  ــن الــــبــــحــــري، وعــــــدم الأخــ ــرّي عــ ــ ــبـ ــ الـ
بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة 
 هوف«. 

ّ
»خط قرّ ضمن ما يُسمّى بـ

ُ
لما أ

آذار«،   8« فـــــي  مـــــصـــــادر  وبــــحــــســــب 
ــى بــاســيــل »ضـــمـــانـــات« أمــيــركــيــة 

ّ
تــلــق

»حماية مُستقبله السياسي«. تقول  بـ
لمحدّثيه  أوضـــح  باسيل   

ّ
إن المــصــادر 

 الـــعـــاقـــة مـــع حــزب 
ّ
الأمـــيـــركـــيـــن بـــــأن

ــوّة ســيــاســيــة  ــ الـــلـــه هـــي »عـــاقـــة مـــع قـ

أكبر تمثيل شعبي  رئيسية، ولديها 
الحرّ،  الوطني  التيار   

ّ
وأن لبنان،  في 

علاقة  لا  اللبنانيين،  بقية  مثل  مثله 
 مــا يُنسب إلــى حــزب الــلــه من 

ّ
لــه بــكــل

ــام بــه  ــ ــا قـ ــ ــارج لـــبـــنـــان، ومـ ــ أنـــشـــطـــة خــ
ر حماية 

ّ
ما وف

ّ
حزب الله في سوريا إن

للبنان لا العكس«. هو الموقف نفسه 
الــــــذي أعـــلـــنـــه بـــاســـيـــل قـــبـــل ســـنـــة فــي 
مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية 
الله  الأميركي، مايك بومبيو: »حزب 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا حــــزب لــبــنــانــي غير 
إرهــابــي ونـــوّابـــه مُــنــتــخــبــون مــن قبل 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وبــتــأيــيــد شعبي 
كــبــيــر، وتــصــنــيــفــه بـــالإرهـــابـــي يــعــود 
للدولة التي تقوم بذلك وهــذا أمــر لا 

يعني لبنان«.
انـــتـــظـــر الأمـــيـــركـــيـــون كـــثـــيـــراً لــســمــاع 
ــــدة لـــبـــاســـيـــل، وكـــانـــت  ــديـ ــ ــــف جـ ــواقـ ــ مـ
بــالــتــعــاون مع  الــضــغــوط تشتدّ عليه 
تشكيل  بــوّابــة  من  الفرنسي،  الجانب 
الــحــكــومــة، ســـواء مــع مصطفى أديــب 
المصادر  الحريري. تقول  أم مع سعد 

واشنطن لم تحصل على توقيع باسيل... فعاقبته
الانتخابات  نتائج  احترام  بعدم  جاهر 

ُ
ي وبرئيسٍ  داخلية،  حرباً  شعل 

ُ
ت تكاد  بانتخابات  نشغلة 

ُ
الم الأميركية  المتحدة  الولايات 

لبنانية: جبران باسيل. الأخير رفض  رت أن تفرض عقوبات على رئيس أكبر كتلة نيابية 
ّ
سس النظام الأميركي، قر

ُ
وينتقد أ

 تحالفه مع حزب الله، 
ّ

مته إياها السفيرة الأميركية في بيروت، على رأسها إعلان فك
ّ
»التوقيع« على لائحة شروط سل

مقابل ضمان مستقبله السياسي. ولأن واشنطن لم تحصل على توقيعه، عاقبته بذريعة الفساد

»يفضح«  باسيل سـ

غداً التهديدات والضغوط 

اها
ّ

غريات التي تلق
ُ

والم

في العقوبات رسالة

إلى رئيس الحكومة

ف سعد الحريري
ّ
كل

ُ
الم

 
ّ

ضيف النائب جبران باسيل إلى لائحة العقوبات الأميركية، وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل
ُ
أ

الأصول في الولايات المتحدة العائدة له. وطلبت »الخزانة الأميركية« من المصارف اللبنانية، التي 
الأميركي،  الخزانة  وزير  وقال  لبنان.  في   أصوله 

ّ
كل الأميركي تجميد  بالدولار  تعاملات  جري 

ُ
ت

ل في باسيل، ساعد 
ّ
منهج في النظام السياسي اللبناني، المتمث

ُ
ستيفن منوتشين، إنّ »الفساد الم

في تقويض أساس وجود حكومة فعّالة«.
اللبنانية،  وجاء في بيان »الخزانة الأميركية« أنّ باسيل الذي »تبوّأ مناصب رفيعة في الحكومة 
بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، متورط بمزاعم كبيرة 
بالفساد«. وفي عام 2017، »عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في 
عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، وافق على مشاريع عدّة من شأنها توجيه أموال من الحكومة 
ه 

ّ
بأن باسيل  البيان،  واتهم  الشركات«.  من  مجموعة  خلال  من  منه  مقربين  أفراد  إلى  اللبنانية 

»مسؤول أو متواطئ، أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس 
أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية«.

الدافع الحقيقي للعقوبات عبّر عنه »مسؤول أميركي كبير« تحدّث إلى وكالة »رويترز«، ذاكراً أنّ 
دعم باسيل لحزب الله »هو الدافع لتحرّك أميركا لمعاقبته«.

العقوبات بسبب دعم حزب الله

تقرير

العقوبات على باسيل: 

 قديم؟
ّ

حزب الله أم حساب سياسي

نقولا ناصيف

يختلف قـــرار الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أمس 
ــيــــس الـــتـــيـــار  ــلـــى رئــ فــــــرض عــــقــــوبــــات عـ
الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
عن سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها في 
المــنــصــرمــة. ذريــعــة السلسلة  الــســنــوات 
بين إما أدوات استخدمها 

َ
عاق

ُ
هذه أن الم

حزب الله لتمويله وتمدّده في نشاطات 
تسهيل حصوله على المال، أو ضالعون 
فــي أعــمــال إرهــابــيــة، أو مــتــورّطــون في 
تــــزويــــده مــعــلــومــات أمـــنـــيـــة، أو شــركــاء 
في علاقته بالنظام السوري. ليس لأي 
المــواصــفــات هــذه علاقة بالعقوبات  مــن 
الــجــديــدة المــفــروضــة عــلــى بــاســيــل، في 
الــظــاهــر فــي أحــســن الأحــــوال، ســوى أنه 
ــه، يستمد  ــلـ حــلــيــف ســيــاســي لـــحـــزب الـ
تـــأثـــيـــره مـــن كـــونـــه الآن رئـــيـــس الــكــتــلــة 
ــنـــواب  ــبــــر فــــي مــجــلــس الـ الــنــيــابــيــة الأكــ
والكتلة المسيحية الأكبر، ناهيك بكونه 
عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  صهر 
قيل ولا يزال يُقال إنه العقبة الرئيسية 

في حكم البلاد.
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــوبــ ــقــ ــعــ بــــهــــذا تـــحـــمـــل الــ
مضموناً مزدوجاً في كونها تستهدف 
أنها تطاول  إلا  المعني،  النائب  إجرائياً 
مــعــنــويــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة نــظــراً إلــى 
بــه. أضف  التي تجمعه  الوثيقة  الصلة 
ــاء غـــيـــر المـــــشـــــروط الـــــــذي مــنــحــه  الــــغــــطــ

الرئيس لباسيل في أداء دوره.
ابــن ساعته. جيء  قــرار العقوبات  ليس 
على ذكر إشاراتها أكثر من مرة. أقربها 
وآخرها مع زيارة وكيل وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة ديفيد 
هــيــل لــبــيــروت فـــي 13 آب بــعــد انــفــجــار 
ــه - إلـــــى المـــســـؤولـــن  ــاعـ ــمـ ــتـ ــأ، واجـ ــ ــرفـ ــ المـ
وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عـــون - 
السياسيين ممن  مــن  بــمــروحــة واســعــة 
هــم خـــارج الــســلــطــة حــيــنــذاك كالرئيس 
سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير 
ــامــــي الـــجـــمـــيّـــل وســلــيــمــان  جــعــجــع وســ
فــرنــجــيــة ومـــيـــشـــال مـــعـــوض، وتــعــمّــده 
عدم الاجتماع بباسيل، ما أثار علامات 
الاستبعاد،  هــذا  دلالـــة  حــيــال  استفهام 
المــواصــفــات.  وهــو إشـــارة سلبية كاملة 
نة 

ّ
قبلها كانت لهيل إشارة مماثلة مبط

عــنــدمــا اجــتــمــع فـــي 12 كـــانـــون الــثــانــي 
2019، إبان زيارته بيروت، بباسيل، ثم 
كانون   21 فــي  السنة  نهاية  ثانية  زاره 
الأول وتغدّى إلى مائدته في البياضة. 
يــومــذاك طلب منه الــزائــر الأمــيــركــي فكّ 
تحالفه مع حزب الله، من غير أن يتردد 
في تغليف الطلب بتهديد مضمر بقوله 
له في لقائهما طوال ساعتين إنه »قد« 
يــدفــع ثــمــن هـــذا الــتــحــالــف بـــإدراجـــه في 

لائحة العقوبات.
في كل مرة أثير هذا التلويح في الأشهر 
الداخل  أن يتبدد في  الأخــيــرة، لا يلبث 
بــن باسيل  مــا  الــربــط  لمــجــرد  اللبناني 
ورئيس الجمهورية، من غير أن يخفي 
في  يستقبلونهم  مــن  أمــام  الأميركيون 
واشنطن أن ملف العقوبات مفتوح على 

فرض شروطه في المعادلة الداخلية. لم 
يكن خافياً دعم هيل ترشيح الحريري 
فــرنــجــيــة لــلــرئــاســة فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
السفارة من ثم في ضمور  مــرّت   .2015
رافــــق الــشــغــور الــرئــاســي فــيــمــا منصب 
السفير شاغر. بسبب تأخر الكونغرس 
ــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــيـــن الـــيـــزابـــيـــت  فـ
ريتشارد خلفاً لهيل، حضر إلى بيروت 
ــز الــــذي  ــر قــلــيــلــة ريـــتـــشـــارد جـــونـ ــهـ لأشـ
لمــس عــارفــوه تعاطفاً مضمراً مــع عــون. 
أمـــا الــيــزابــيــت ريــتــشــارد الــتــي بــاشــرت 
بتحفظ  فاكتفت   2016 صيف  مهمتها 
بــمــراقــبــة المــشــهــد إلـــى مــا بــعــد انــتــخــاب 

عون رئيساً.
 لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 

ً
 بـــــــات وكـــــيـــــا

ْ
مـــــــذ

ــة، وهــــــو مــنــصــب  ــيـ ــاسـ ــلــــشــــؤون الـــســـيـ لــ
الخارجية،  يعلو منصب مساعد وزيــر 
ــرَ هيل مــن زيــاراتــه لــبــيــروت. مرتان 

َ
أكــث

ن 
َ
لم ليس معتاداً  السنة.  فــي  الأقــل  على 

الملف  مــع  المباشر  التعامل  منصبه  فــي 
كما  فيه  خبرته  على  لًا  مــعــوِّ اللبناني، 
مر  على  جمعته  عميقة  صــداقــات  على 
ــيـــادات لا يــزالــون  الــســنــوات بــزعــمــاء وقـ
منذ  السياسية  اللعبة  قلب  فــي  إيــاهــم 
اللبنانيون  اعتاد  التسعينيات.  مطلع 
الطبيعي مساعد وزير  الزائر  استقبال 
ــر، بــعــدمــا  ــكـ ــنـ الـــخـــارجـــيـــة وآخـــــرهـــــم شـ
جـــرّبـــوا قــبــلــهــم أتـــرابـــه كــمــورفــي وولــيــم 

بيرنز وروبرت بيلليترو وجون كيلي.
ليس السجل السلبي في علاقة هيل مع 
 عن 

ً
عـــون، وتــالــيــا مــع بــاســيــل، منفصلا

المــســار الـــذي أفــضــى فــي نــهــايــة المــطــاف 
إلى فرض عقوبات على الصهر الوزير 

السابق.
أكثر من مغزى في الداخل اللبناني بات 

يعنيه توقيت قرار الخزانة الأميركية:
انــتــقــال السلطة من  أبـــواب  أولــهــا، على 
مـــع تنامي  ــرى ســـيـــؤدي،  أخــ إلـــى  إدارة 
حظوظ جو بايدن في الوصول المحتمل 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، إلـــى مــغــادرة هيل 
مايك  الخارجية  بوزير  ناهيك  وشنكر 
الصعب  من  أن  مع  مناصبهم.  بومبيو 
إدارة  عــــن  ديـــمـــقـــراطـــيـــة  إدارة  تــمــيــيــز 
إلى  المشتركة  نظرتهما  فــي  جمهورية 
حــــزب الــلــه ومــاحــقــتــه والإصـــــــرار على 
بالعقوبات والتمسك بقانون  مطاردته 
عدّه منظمة إرهابية، إلا أن لتوقيت قرار 
 في الأيام القليلة 

ً
الخزانة بعداً منفصلا

الحالية.  الأميركية  الولاية  من  المتبقية 
يــبــعــث ذلــــك عــلــى الــشــكــوك فـــي تصفية 
 
ً
حــســاب سياسي مــع بــاســيــل، لكن قبلا
كرسالة مضمرة إلى عمّه الرئيس، وإلى 

السنتين المتبقيتين من ولايته.
حزب  حلفاء  أول  باسيل  ليس  ثانيها، 
الــــلــــه، ولا هــــو أقـــدمـــهـــم وأصـــلـــبـــهـــم. لا 
تجمعه به ما تجمع فرنجية على الأقل 
لــعــقــود مــضــت، نــاهــيــك بــعــاقــة الــزعــيــم 
الزغرتاوي بنظام الرئيس بشار الأسد. 
هو  بالفساد،  اتهامه  العقوبات  ظــاهــر 
ــدءاً من  الـــذي كـــان آخـــر الــوافــديــن إلــيــه بـ
السلطة عام 2008. ليس خافياً  دخوله 
ــلـــى الأمــــيــــركــــيــــن أن أقـــــــرب الـــحـــلـــفـــاء  عـ
ــم هــــم آبـــــــاء الـــفـــســـاد  ــهـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلـ

وصانعو ثقافته، أحياء بعد راحلين.
ثـــالـــثـــهـــا، مـــحـــاولـــة إخـــــــراج بـــاســـيـــل مــن 
المــعــادلــة الــســيــاســيــة بــحــرمــانــه تــوزيــره 
لاحقاً، وليس فحسب حقيبة الخارجية 
ــد يــنــتــمــي إلـــى  ــ أو وضـــعـــهـــا فــــي يــــد أحـ
تــــيــــاره. أضــــف مــقــاطــعــتــه ســيــاســيــا من 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بــــيــــروت، كما 
من الــزوار الأميركيين، وإيصاد آخر ما 

ى من طموحات الرئاسة المقبلة.
ّ
تبق

رابعها، التعويل على تحوّل العقوبات 
الجمهورية  رئــيــس  على  مصلتاً  سيفاً 
ــم تــــــنــــــازلات فــي  ــديــ ــقــ ــلــــى تــ لإرغــــــامــــــه عــ
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، وتـــالـــيـــا الانـــصـــيـــاع 
إلـــى شـــروط الــحــريــري الـــذي يــبــدو الآن 
العقوبات  توقيت  من  المستفيدين  أكثر 
الوطني من  التيار  إخــراج رئيس  بغية 
دور المــفــاوض غــيــر المــبــاشــر فــي تأليف 

الحكومة.

 الأميركيون
َ

 كما لم ينس

 لحزب الله دوره في تفجير

 مقر »المارينز« في مطار

 بيروت في تشرين الأول

 1983، لم يغفروا للرئيس

 ميشال عون إهانته لهم

 يوم طرد السفارة من

 بيروت في أيلول 1989.

 ليست العقوبات على النائب

 جبران باسيل سوى إكمال ما

كان بدأ، وما لم ينتهِ

ليس خافياً على 

الأميركيين أن أقرب 

الحلفاء اللبنانيين

إليهم هم آباء الفساد 

وصانعو ثقافته،

أحياء بعد راحلين

في  تمرّ  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
السياسية،  مراحلها  أدّق  مــن  واحـــدة 
»المــيــلــيــشــيــات« تــغــزو شــوارعــهــا منذ 
في  العُنف  بــارتــكــاب  ــهــدّد 

ُ
وت أسابيع 

حــال خــســارة دونــالــد تــرامــب، الأخير 
 الــنــظــام »الــديــمــقــراطــي« 

ّ
يــطــعــن بـــكـــل

ــتـــراف  ــدّد بـــعـــدم الاعـ ــهــ ــ ــركـــي، ويُ ــيـ الأمـ
»الديمقراطية«،  الانتخابات  بنتائج 
الاقتصاد الداخلي يُعاني من تبعات 
ــجــد الإدارة 

َ
ــا«... ورغـــم ذلـــك ت »كــــورونــ

ــيــــة »وقــــــــت فـــــــــراغ« لــتــفــرض  ــيــــركــ الأمــ
عقوبات على باسيل. قد يبدو الإجراء 
 

ّ
ـــنـــزفـــت كـــل

ُ
»طـــبـــيـــعـــيـــا«، بـــعـــد أن اســـت

الــخــيــارات الأخـــرى، التي انطلقت مع 
حرب تموز في عام 2006، ثمّ الرهان 
التي  على الحرب السورية والــغــارات 
قوافل  على  الإسرائيلي  العدو  ها 

ّ
شن

يــعــتــقــد أنـــهـــا تــحــمــل أســلــحــة نــوعــيــة 
لــلــمــقــاومــة فـــي ســـوريـــا )المـــعـــركـــة بين 
الــــــــحــــــــروب(، والأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لتأليب بيئة حــزب الله ضــدّه، وفشل 
مــشــروع خــطــف ســعــد الــحــريــري عــام 
أهــلــيــة، وصــولًا  2017 وتفجير حــرب 
انتفاضة 17 تشرين،  إلى عدم نجاح 
ــالـــي فـــشـــل الــــرهــــان الأمـــيـــركـــي  ــتـ ــالـ وبـ
الــلــه. هــذا المسار  عليها لضرب حــزب 
 
ّ
إلــى شن النهاية  فــي  الطويل، أوصــل 

حرب العقوبات على حلفاء المقاومة. 
يُعتبر شبيهاً  لبنان،  فــي  مــا يحصل 
واشنطن  اتخذتها  التي  بــالإجــراءات 
فــي الإقــلــيــم، يــوم انتقلت إلــى الحرب 
بـــواســـطـــة الـــعـــقـــوبـــات. هـــي عــبــر هــذه 
ـــثـــبّـــت وقـــائـــع ســيــاســيــة، 

ُ
الـــوســـيـــلـــة، ت

ــــدة  ــديـ ــ جـ إدارة  أي  ــــى  ــلـ ــ عـ ــعــــب  يــــصــ
الــتــراجــع عــنــهــا. فــي حــديــثــه أمـــس مع 
قناة »ال بي ســي«، قال مساعد وزير 
الشرق  لــشــؤون  الأمــيــركــي  الخارجية 
الأدنى، ديفيد شينكر: »هناك نوع من 
الاستمرارية في السياسات الأميركية 
فـــي حـــال حــصــول تــغــيــيــر فـــي الإدارة 
ستستمر  المــتــحــدة  الــــولايــــات  لا...  أم 
عـــقـــوبـــات مستقبلية  فـــي  الــنــظــر  فـــي 

بموجب قانون ماغنيتسكي«.
تنفيذ التهديد ضدّ باسيل، لا يعني 
ــة الــخــطــر عـــن ســيــاســيــن آخــريــن  ــ إزالـ
يــنــتــمــون إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
والــقــوى  الجمهورية،  رئــيــس  وفــريــق 
ـــى إلــى 

ّ
الــحــلــيــفــة لـــحـــزب الــــلــــه... وحـــت

 
ّ
ســـعـــد الــــحــــريــــري. يُـــمـــكـــن الــــقــــول إن
ــة إلـــــى رئــيــس  ــالــ ــقـــوبـــات رســ ــعـ ــي الـ فــ
ف، بمنع إفساح المجال 

ّ
كل

ُ
الحكومة الم

 فــي 
ً
ــا ــاعــ أمــــــام حـــــزب الـــلـــه لـــيـــكـــون فــ

علماً  الــجــديــدة.  الحكومية  التركيبة 
ـــه »لا أرى 

ّ
أن أيــضــا  اعــتــبــر   شينكر 

ّ
أن

تأليف  الــعــقــوبــات على  ــر 
ّ
لــتــؤث سبباً 

مُستقلة«.  العقوبات  فهذه  الحكومة، 
في مقدّمة نشرتها الإخبارية، أوردت 
ــراراً أميركياً بلا  »قــ  

ّ
أن »المــنــار«  قــنــاة 

أدنـــــى شـــــكّ، شـــــوّش عــلــى الــخــطــوات 
الحكومية، وأصــاب الزيارة التي قام 
)أمــس(  الــحــريــري  الرئيس سعد  بها 
الجمهوري  القصر  وقـــال  بعبدا  إلــى 
ـــهـــا كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة«. فــكــمــا نقلت 

ّ
إن

صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
الأميركي،  الــقــرار  طلعين على 

ُ
الم أحــد 

القائمة السوداء  »إدراج باسيل على 
من شأنه أن يُفجّر تشكيل الحكومة«. 
الجريدة الأميركية كانت أوّل من نقل 
ه 

ّ
 إيــاه بأن

ً
الخبر فجر أمــس، واصــفــة

الله  حــزب  قبضة  لتخفيف  »محاولة 
على السلطة«. وفي الإطار نفسه، غرّد 
 باسيل »ساهم من خلال 

ّ
بومبيو بأن

الفسائد  نظام  في  الفاسدة  أنشطته 
والمحسوبية في لبنان... فساد جبران 
القيام  الله على  باسيل ساعد حــزب 
ــرار... يجب  ــقـ ــتـ ـــزعـــزع الاسـ

ُ
بــأنــشــطــة ت

ــقــــادة الــلــبــنــانــيــن الاســتــمــاع  عــلــى الــ
لـــشـــعـــبـــهـــم وتــــنــــفــــيــــذ الإصـــــــاحـــــــات 
ف 

ّ
صن

ُ
ت للفساد. واليوم،  ووضع حدّ 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة جـــبـــران بــاســيــل، 
)وزيــر سابق(، فاسداً أساء استغلال 
ــة. أهــــــل لــبــنــان  ــيـ ــكـــومـ مـــنـــاصـــبـــه الـــحـ

يستحقون الأفضل«.
ــة، الــتــي  ــيـ ــيـــركـ لا يُـــمـــكـــن لــــــــإدارة الأمـ
تــســتــهــدف إلا ســيــاســيــن حــلــفــاء  لا 
ــتـــســـويـــق لمــكــافــحــتــهــا  ــة، الـ ــقـــاومـ ــمـ ــلـ لـ
ــتــهــمــن 

ُ
ــرز الم  أبــ

ّ
الــفــســاد، فـــي حـــن أن

بـــجـــرائـــم مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة ونــهــب 
أقــــرب حلفائها  الــعــامــة هـــم  الأمــــــوال 

إليها!
)الأخبار(

لبنانلبنان

السبت  7  تشرين الثاني  2020  العدد  4193السبت  7  تشرين الثاني  2020  العدد  4193

جبران  النائب  على  العقوبات  رضت 
ُ
ف

باسيل بناءً على »قانون ماغنتسكي«، 
ــــحــــزبــــن  الــــــــــذي يــــحــــظــــى بــــمــــوافــــقــــة ال
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، ويُـــقـــال 
ــه »يــســتــهــدف الــفــســاد وانــتــهــاكــات  ــ ـ

ّ
إن

 
َ

ــعــالــم«. صـــادق حــقــوق الإنـــســـان فــي ال
ــاراك أوبــامــا  ــ عــلــيــه الــرئــيــس الــســابــق بـ
هـــدفـــه  كـــــــان  حـــــن   ،2012 عـــــــام  فـــــي 
الأساسي مُعاقبة المسؤولين عن وفاة 
الروسي، سيرغي  الضرائب  محاسب 
موسكو  فــي  سجنه  فــي  ماغنتسكي 
ع الرئيس 

ّ
عام 2009. في عام 2016، وق

بنسخته  القانون  على  تــرامــب  دونــالــد 
الــعــالمــيــة، مـــا ســمــح لــحــكــومــتــه بــفــرض 

عقوبات على من تجده مُناسباً.
الــعــقــوبــات هــي عــبــارة عــن حــجــز على 
ــســتــهــدفــن، وجميع 

ُ
الأمـــاك وأمــــوال الم

ــات  ــركــ ــن شــ ــ ــن يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مــ ــ مــ
ــقــفــل حساباتهم 

ُ
وكــيــانــات وأفــــراد، وت

عائلاتهم،  أفــراد  المصرفية وحسابات 
المتحدة  الولايات  دخــول  ويُمنعون من 

الأميركية.

»عقوبات 

ماغنتسكي«

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

يحيى دبوق

الــرابــعــة  للجولة  »إســرائــيــل«  تستعد 
من المفاوضات على الحدود البحرية 
مع لبنان، عبر رفع مستوى التهويل 
إن  التفاوضية  العملية  فشل  بإمكان 
لم يتراجع الوفد اللبناني عن مواقفه 
الأخــيــرة، وعــن مــا تقول إنــه »محاولة 
اســتــفــزازيــة لــلــســيــطــرة« عــلــى مناطق 

إسرائيلية، عبر التفاوض.
شــــارك فـــي الــضــغــط الــتــهــويــلــي وزيـــر 
الطاقة في تل أبيب، يوفال شتاينتس، 
الــــذي يــديــر الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة من 
جانب »إســرائــيــل«، مشيراً في حديث 
ــر مـــتـــفـــائـــل« مــن  ــيـ ــه »غـ ــ ــــى أنـ إذاعـــــــي إلـ
 بما 

ً
المفاوضات. وقال: »لست متفائلا

مع  الحدود  ترسيم  يخص محادثات 
لبنان، فقد اتفقنا وقررنا أن نتحادث 
 لهذا النزاع، لكن إذا جاء 

ً
وأن نجد حلا

الــلــبــنــانــيــون بــطــلــبــات قــاســيــة كــالــتــي 
ــنـــوات، فــلــن نحل  رأيــنــاهــا قــبــل 10 سـ

النزاع«.
ــل »الـــــــــاتـــــــــفـــــــــاؤل«، شـــــــدّد  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
شتاينتس على ضــرورة حل الخلاف 

: »الخلاف 
ً
مع الجانب اللبناني، قائلا

ــرفـــن لـــيـــس كـــبـــيـــراً رغـــــم أنـــه  ــطـ بــــن الـ
موجود، لكن علينا أن نحل هذا النزاع 
لأنـــه مــهــم لإســرائــيــل، وهـــو مــهــم أكثر 

للبنان«.
و»الـــطـــلـــبـــات الــقــاســيــة« الـــتـــي تــحــدث 
ــالــــت صــحــيــفــة  ــنـــتـــس، قــ ــتـــايـ عـــنـــهـــا شـ
»إســرائــيــل هـــايـــوم« إنــهــا »صــعــوبــات 
 
ً
مشيرة المفاوضات،  تعترض  كبيرة« 
ــبـــن عـــرضـــا مــطــالــب  ــانـ إلـــــى أن »الـــجـ
اســـتـــفـــزازيـــة ومــتــطــرفــة )فــــي الــجــولــة 
الإيجابية  بالمواقف  مقارنة  الأخــيــرة( 

للجولة الافتتاحية الأولى«.
تــقــريــر »إســـرائـــيـــل هـــايـــوم« يُـــعَـــد إلــى 
جولة  شتاينتس،  تصريحات  جانب 
الإعــام،  تــرد عبر  تفاوض إسرائيلية 
يــراد لها أن تكون موازية واستباقية 
ــتــــرض أن  ــفــ ــلـــســـات الــــتــــفــــاوض المــ لـــجـ
تكون بعيدة عن الإعلام في الناقورة. 
ويتضمن التقرير أكثر من رسالة إلى 
بالتحذير  الاكــتــفــاء  دون  مـــن  لــبــنــان، 

والإعراب عن اللاتفاؤل.

عبر  اللبنانيين  على  ردّ  الإســرائــيــلــي 
»الــوزيــر شتاينتس  أن  التشديد على 
فوّضنا إجراء مفاوضات حول المنطقة 

 للتفاوض«.
ً
المتفق أن تكون محلا

ــا بــــــدا أنـــه  ــ ــــي مـ وأضـــــــــاف الــــتــــقــــريــــر، فـ
»معادلة  لـ تؤسس  توضيحية  رسالة 
ــفــــزاز« مــــع المــــفــــاوض الــلــبــنــانــي:  ــتــ اســ
ــرد أن  مــعــامــلــة الــتــطــرف بــالمــثــل، إذ يــ
الــوفــد الإســرائــيــلــي الــــذي كـــان جــاهــزاً 
ويعلم مسبقاً بما سيطالب به لبنان، 
لم يكتف برفض التفاوض على الخط 
بمناطق  والمطالبة  الجديد  اللبناني 
لم يكن لبنان يسعى إليها في السابق، 
بــل عــرض الــجــانــب الإســرائــيــلــي خطه 
الــخــاص، الـــذي كــشــف عــنــه لأول مــرة، 
ــن الـــخـــط  ــ ــمــــال مـ وهــــــو يـــقـــع إلــــــى الــــشــ

المعروض لبنانياً«.
ــــرض تــــل أبــــيــــب خـــطـــهـــا الــــحــــدودي  عــ
الــجــديــد المـــمـــدّد شـــمـــالًا، كــمــا يـــرد في 
 عــن مصدر 

ً
»إســرائــيــل هـــايـــوم«، نــقــا

رفـــيـــع فــــي الــــوفــــد الإســــرائــــيــــلــــي، جـــاء 
مـــصـــحـــوبـــا بـــحـــجـــج قـــانـــونـــيـــة تـــبـــرر 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة  ــبــ ــالــ ــطــ المــ
الموسّعة، لكن مع التشديد في المقابل 
أن العرض حصل فقط نتيجة مواقف 
ــتـــطـــرفـــة، مــــع ســـعـــي لإفـــهـــام  لـــبـــنـــان المـ
الــطــرف الآخــر )لــبــنــان( أن »إســرائــيــل« 
قـــادرة على التطرف أيــضــا، رغــم أنها 
فـــي الـــواقـــع مـــا زالــــت تــريــد الــتــفــاوض 
المحدّد مسبقاً،  الحدودي  المثلث  على 

قبل عملية التفاوض.
ــة تــظــهــيــر  ــاسـ ــيـ ــــع سـ ــــاوق مـ ــــسـ وفــــــي تـ
المــرونــة الإســرائــيــلــيــة مــقــابــل التطرف 
ــة تــتــبــعــهــا  ــاسـ ــيـ ــانـــي، وهــــــي سـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
تـــل أبــيــب تــجــاه لــبــنــان فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة مــن الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــر 
عـــلـــى الــــخــــاف الـــــحـــــدودي الـــبـــحـــري، 
ــار الـــعـــدوّ عــبــر الــصــحــيــفــة نفسها  أشــ
التمهيدية  المــنــاقــشــات  »فـــي  أنـــه  إلـــى 
ــــل« قــبــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــتــــي أجــــريــــت فــــي »إسـ
الثانية من المحادثات، عُرض  الجولة 
الــطــاقــة يــوفــال شتاينتس  على وزيـــر 
لــلــحــدود رداً على  خـــطـــان مــحــتــمــان 
ــفـــزازي، إلا أن  ــتـ الــخــط الــلــبــنــانــي الاسـ
شتاينتس اختار ما هو أكثر اعتدالًا، 
ذلــــك أن الـــخـــط الآخـــــر المــســمــى الــخــط 
»310«، يقضم مساحات أكثر في المياه 

الاقتصادية للبنان«.
إذاً »إسرائيل« تقول للبنان إن تمسكه 
بحقوقه سيقابَل بمطالبة إسرائيلية 
متطرفة، ليس حصراً لجهة ما عرضه 
الوفد الإسرائيلي في جولة التفاوض 
الأخيرة، بل أيضاً بخط حدودي آخر 

أكثر انزياحاً إلى الشمال.

ل على لبنان: تراجعوا وإلا سنطالب بحدود الـــخط 310
ّ

»إسرائيل« تهو

تقرير

أسهم »تاتش«:

د؟
َ
ر

ُ
وسيلة لمكافحة الفساد أم أمانة لم ت

الخضة التي رافقت استرداد 

وزارة الاتصالات لشركة »تاتش« 

سبقتها واقعتان: صدور 

قرار عن قضاء العجلة يمنع 

فيه تبرئة ذمة شركة »زين« 

وأعضاء مجلس إدارتها، ربطاً 

مت على 
ّ

د
ُ

بدعوى جزائية ق

خلفية شبهات فساد في 

عملية شراء مبنى »تاتش«، 

ورسالة إلى المساهمين الذين 

ها 
ّ

يحتفظون بأسهمهم لرد

إلى الدولة. تزامن الأمرين، 

ه لعرقلة 
ّ

ظهر كأنه توج

 
ّ

الدعوى انطلاقاً من أن رد

السهم يجعل المساهم من 

عاء. ذلك ما 
ّ

دون صفة للاد

اعتبرته المفكرة القانونية 

تدبيراً انتقامياً يتعارض مع 

قانون حماية كاشفي 

الفساد. لكن في المقابل، 

فإن وزارة الاتصالات ترفض 

ربط طلبها للأسهم بأي إجراء 

آخر، معتبرة أن الأسهم هي 

للدولة ومن يرفض تسليمها 

إنما يسيء الأمانة ووجبت 

مقاضاته

إيلي الفرزلي

في 28 تشرين الأول الماضي، وصل إلى 
المــســاهــم فــي شــركــة »مــيــك 2« )تــاتــش( 
ــنــــصــــور رســـــالـــــة مـــــن »بـــنـــك  ــم مــ ــ ــيـ ــ وسـ
الــخــاصــة« )بصفته  لــلــخــدمــات  ــودة  عــ
الائتمانية عن الدولة مالكة كل الأسهم 
فــي الــشــركــة( تطلب منه إعـــادة السهم 
من عليه منذ 27 أيــار 2014، 

ُ
»الــذي ائت

ليتم انتخابه عضواً في مجلس إدارة 
الــشــركــة« آنـــــذاك. فــي الــرســالــة تحذير 
مــن الــقــيــام »بـــأي تــصــرف يــتــنــاول هذا 

السهم أو يرتكز إليه«.
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، وقــــبــــل ســــاعــــة مــن 
تــوجــيــه الــكــتــاب إلـــى مــنــصــور، كــانــت 
غت الطلب الذي قدمه 

ّ
»ميك 2« قد تبل

منصور إلى قضاء الأمور المستعجلة 
لــلــمــبــادرة إلــــى شــطــب الــبــنــد المــتــصــل 
بـــإبـــراء ذمـــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
ــلــة، مــن جــدول 

ّ
الإدارة والــشــركــة المــشــغ

ــيـــة الـــتـــي  ــال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـ ــ ــمـ ــ أعـ
كــانــت مــقــرّرة فــي 30 تــشــريــن الــثــانــي، 
إلــــى حـــن الـــبـــت بـــالـــدعـــوى الــجــزائــيــة 
الـــتـــي ســبــق أن تـــقـــدّم بـــهـــا. فــمــنــصــور 
كــــان قــبــل أيـــــام قـــد قـــــدّم دعــــــوى، أمـــام 
الــتــحــقــيــق الأول فـــي بـــيـــروت،  قـــاضـــي 
ــــالات الــســابــقــن  ــــصـ ــدّ وزيــــــــرَي الاتـ ــ ضـ
الجرّاح ورئيس  محمد شقير وجمال 
العام  ومديرها  الشركة  إدارة  مجلس 
فساد  شبهات  خلفية  على  السابقين، 
فــي ســيــاق اســتــئــجــار، ومـــن ثــم شـــراء، 

مبنى »تاتش«، في وسط بيروت.
وكـــــمـــــا صــــــــار مــــعــــلــــومــــا، فــــقــــد أقــــــــرّت 
ــغـــاء الــبــنــد  ــوّاح إلـ ــارلا شــــ الــقــاضــيــة كـــ
مــن جـــدول الأعـــمـــال، كــمــا أيّــــدت هيئة 
وهـــي  الـــــعـــــدل،  وزارة  ــــي  فـ الـــقـــضـــايـــا 
ــل مــصــالــح الـــدولـــة، 

ّ
الــهــيــئــة الــتــي تــمــث

هذا الإلغاء.
يــنــطــلــق مــنــصــور مـــن هــــذه الـــوقـــائـــع، 
الحقوق  مــن  لأي  ممارسته  أن  ليؤكّد 
ــة عــــن صـــفـــتـــه كـــمـــســـاهـــم فــي  ــمـ ــاجـ ــنـ الـ
ــــدة  ــا هـــدفـــت لـــغـــايـــة واحـ ــمـ الـــشـــركـــة إنـ

وهــــــي حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح المـــســـاهـــمـــن 
والـــــشـــــركـــــة والــــــــدولــــــــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
أي  التماس  دون  شبهات فساد، ومن 
يربط  لــذلــك  وهــو  شخصية.  مصلحة 
ــدعـــوى  بـــن تــوقــيــت طــلــب الــســهــم والـ
الغاية من  أن  إلــى  المــرفــوعــة، ليخلص 
هــذا الطلب هــي إســقــاط الــدعــوى، من 
ــدّعــــي إلــــى غــيــر ذي  خــــال تــحــويــل المــ

صفة في الادعاء.
بالنسبة إلى مصادر وزارة الاتصالات 
فــــــإن الأمــــــــر لـــيـــس عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو. 
الوزارة طلبت من بنك »عودة« توجيه 
ــادة الــســهــم،  ــ الــكــتــاب إلـــى مــنــصــور لإعـ
ــــق«.  ــــن دون وجــــــه حـ يـــمـــلـــكـــه مـ »لأنــــــــه 
تــؤكــد المـــصـــادر أن حــصــول مــنــصــور، 
كــمــا أي شــخــص آخــــر، عــلــى ســهــم في 
الشركة، هو إجراء قانوني يهدف إلى 
إعــطــاء مــن يُــعــنّ فــي مجلس إدارة أي 
التصويت.  حــق  الخلوي،  ي 

َ
شركت مــن 

انتهاء هذه  بــه، بمجرد  وهــو يفترض 
الوظيفة، أن يُعيد السهم الــذي حصل 
ــا لــــم يــفــعــلــه  ــذا مــ ــ ــان. هـ ــمـ ــتـ ــالائـ عــلــيــه بـ
حمدان  عماد  المساهمان  ولا  منصور 
ــذاراً  ــ ــ ــذان تــلــقــيــا إنـ ــ ــلـ ــ ووائــــــــل أيــــــــوب، الـ
ــال وزيــــــر الاتــــصــــالات  ــ ، كـــمـــا قـ

ً
مـــمـــاثـــا

بُعيد اســتــرداد شــركــة »تــاتــش«. علماً 
أن حــمــدان وأيــــوب، ســبــق أن تقاضيا 
ــدّر 

ُ
تعويضاً ضخماً مــن المــال الــعــام )ق

أن  دون  مـــن  دولار(  ألــــف   900 بــنــحــو 
يــطــلــب مــنــهــمــا الــتــنــازل عـــن السهمين 
الــلــذيــن يــحــمــانــهــمــا. وأكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
فـــإن حــمــدان أعــيــد توظيفه فــي »زيـــن« 
ــل مصالحها فــي المــفــاوضــات 

ّ
وهــو مــث

والاجتماعات مع وزير الاتصالات.
ــدد أســـهـــم شــركــة  ــ ــإن عـ ــ لـــلـــتـــوضـــيـــح، فـ
»مــيــك 2« يــبــلــغ 30 ألـــف ســهــم، كــانــت 
و  ألفاً   29 التالي:  الشكل  على  تتوزع 
992 سهماً لبنك »عودة«، إنما بصفته 
ــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة،  الائـــتـــمـــانـــيـــة عــ
وسهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس 
انتهت ولايته أخيراً، أي  الذي  الإدارة 
بدر الخرافي، لارا حداد، نديم خاطر، 
شــربــل قــرداحــي، علي يــاســن، إضافة 
إلى سهم لكل من أعضاء سابقين في 
أسهمهم،  يــعــيــدوا  لــم  الإدارة  مجلس 

أي منصور وحمدان وأيوب.
ــوزارة، عبر بنك »عـــودة«،  الــ بعد طلب 
لــأســهــم مــن الأعـــضـــاء الــســابــقــن، أكــد 
الوزير طلال حواط أيضاً أنه سيطلب 
ــادة  ــر إعــ ــاطـ ــداد وخـ ــن الـــخـــرافـــي وحــــ مـ
الأسهم التي في حوزتهم، بعد تسليم 

»زين« لإدارة شركة »ميك 2«. في المقابل، 
شــربــل  الإدارة  مــجــلــس  عـــضـــوَي  فــــإن 
سيحتفظان  يـــاســـن  وعـــلـــي  قـــرداحـــي 
تعيينهما  إعــــــادة  بــعــد  بــســهــمــيــهــمــا، 
فـــي مــجــلــس الإدارة الــجــديــد. فـــي هــذا 
النظر  قانونية  مــصــادر  تلفت  ــار،  الإطـ
إلــى أنــه بعد رفــض وزارة الاتــصــالات، 
كما القضاء، إعطاء براءة ذمة للشركة 
الإدارة  مــجــلــس  ــاء  ــ ــــضـ وأعـ ولـــرئـــيـــس 
بسبب شبهات فساد لا يزال التحقيق 
مــســتــمــراً بــشــأنــهــا، كـــان يــفــتــرض أن لا 
يعاد تعيين عضوين كانا في مجلس 
إدارة »زيـــن«، ولــم يحصلا على بــراءة 
الــذمــة. لــكــن مــصــادر قــانــونــيــة مقابلة، 
تعتبر أنه طالما لا قرار إدانة بحق أحد 
وطالما أن العضوين المقصودين، هما 

في الأساس خارج إطار الادّعاء المقدّم، 
فــإنــه لا إشــكــال قــانــونــيــا يــعــيــق إعـــادة 
إعـــادة  اعــتــبــار  يــمــكــن  كــمــا  تعيينهما، 
الــتــعــيــن بــمــثــابــة بــــراءة ذمـــة ضمنية. 
كما يضيف المصدر: حتى لو كانا في 
دائــرة الشبهة، فــإن المتهم يبقى بريئاً 

حتى تثبت إدانته.
الطلب  تــوقــيــت  فـــإن  بحسب مــنــصــور، 
إليه رد السهم إنما يرتبط بظرف معين 
ويرمي إلى غاية واحدة وهي »تجريده 
ــذا الــــنــــوع مــن  مــــن صـــفـــتـــه لـــتـــقـــديـــم هــــ
الدعاوى والطلبات وعملياً من صفتي 
وهو  وملاحقته«.  الفساد  عن  للكشف 
ما كــان جلياً في رسالة »عـــودة« التي 
طــالــبــتــه بــعــدم اســتــعــمــال أو الارتـــكـــاز 
عــلــى مــلــكــيــة الــســهــم فـــي أي تــصــرف. 
ومن هذا المنطلق، يعتبر منصور، في 
ردّ أرســلــه إلـــى »عــــودة« فــي 3 تشرين 
الثاني، أن الطلب فيه تعارض تام مع 
قـــانـــون حــمــايــة كــاشــفــي الــفــســاد الـــذي 
يـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان حـــمـــايـــة كــاشــفــي 
أيّ  اتخاذ  الفساد وتشجيعهم ويمنع 
تدابير انتقامية أو ثأرية منهم أو أي 

عمل من شأنه أن يعيق كشف الفساد 
الــثــنــي عـــنـــه، تــحــت طــائــلــة تطبيق  أو 

أحكام المادة 11 منه.
ينطلق  التوقيت،  تركيز منصور على 
أيـــضـــا مـــن تــكــذيــبــه لمـــا ورد فـــي كــتــاب 
الشركة عن أنه »يستنكف حتى اليوم 
عن  المتكررة  المطالبات  من  الرغم  على 
ــــذي يــمــلــكــه«. ويــؤكــد  إعـــــادة الــســهــم الـ
أن الطلب الــذي ورده مــن »عـــودة« هو 
 فـــي أي 

ّ
الأول مـــن نـــوعـــه، إذ »لـــم أتـــلـــق

وقت سابق أي طلب مماثل سواء كان 
خطياً أو شفهياً«. ويشير إلى أنه منذ 
ـــع العقد 

ّ
عُـــنّ مــديــراً عــامــا لــتــاتــش، وق

مـــع زيــــن وحـــصـــل مــنــهــا عــلــى الــســهــم، 
ــم يــطــلــب منه  وبـــعـــدمـــا أنـــهـــى عــمــلــه، لـ
ــم يــنــازعــه أحــد  أحـــد إعــــادة الــســهــم، ولـ
غ 

ّ
لــه. لا بــل إنــه كــان يتبل على ملكيته 

بــصــفــتــه مـــســـاهـــمـــا، طــــــوال الـــســـنـــوات 
ي، الدعوات لعقد 

ّ
الماضية وبانتظام كل

الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة على 
ــان يـــراســـل صــاحــب  اخــتــافــهــا. كــمــا كــ
ــم لــتــنــبــيــهــه  ــهــ ــر مــــن الأســ ــبــ ــعــــدد الأكــ الــ
أن  يؤكد  بما  القانونية،  واجباته  إلــى 
ــم بـــه منذ 

ّ
»مــلــكــيــتــي لــلــســهــم أمـــر مــســل

ســنــوات وبــمــوافــقــة بــنــك عـــودة الكلية 
ومن دون أي تعرّض أو منازعة«.

ــــه »لا  ــــرى مـــنـــصـــور أنـ ــــك يـ ــثـــر مــــن ذلـ أكـ
ــزام قــانــونــي أو تــعــاقــدي  ــ يــوجــد أي إلـ
لمنصور بــردّ السهم«. وهو يؤكد على 
ــده بــنــســخــة عــــن الــعــقــد  ــ ــزويـ ــ مـــطـــلـــب تـ
ــودة« وبـــن الــدولــة  ــ الائــتــمــانــي بــن »عـ
الــلــبــنــانــيــة و»الـــســـنـــد الــقــانــونــي الـــذي 
ــدّون مـــنـــه صــفــتــكــم لمــطــالــبــتــي  ــمـ ــتـ تـــسـ
بالتنازل عن السهم لصالحكم، ليبنى 

على الشيء مقتضاه«.
ى منصور رسالة إلكترونية 

ّ
أمس، تلق

من »عودة للخدمات الخاصة«، رفض 
ــة عـــلـــى طـــلـــب تــــزويــــده  ــ ــابــ ــ فـــيـــهـــا الإجــ
الائتماني »لارتباطه بالسرية  بالعقد 
المصرفية والسرية الناتجة عن العلاقة 
بمثابة  الــجــواب  ذلــك  بــدا  الائتمانية«. 
اللاجواب. فهل يشكل ذلك تراجعاً عن 
ق على كل 

ّ
طلب السهم؟ فالبنك لم يعل

ما ورد في الكتاب الموجّه إليه. وقد بدا 
قانونية،  مــصــادر  بحسب  مستغرباً، 
الــتــحــجّــج بــالــســريــة المــصــرفــيــة لرفض 
تسليم العقد الذي يعتمد عليه لطلب 
الــســهــم. أولًا لأن الــســريــة المــصــرفــيــة لا 
تسري على العقود، وثانياً لأن العقود 
عة مع الدولة تخضع لقانون حق 

ّ
الموق

الوصول إلى المعلومات.
ــبـــدو  تـ الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  ــادر  ــ ــــصــ مــ
ــم،  ــ ــهـ ــ ــلــــى اســـــــتـــــــرداد الأسـ مـــصـــمّـــمـــة عــ
بــصــرف الــنــظــر عـــن مــــبــــرّرات مــنــصــور 
فــي  ــه  ــ أنــ تــــؤكــــد  ــي  ــ المـــــصـــــرف. وهــ ورَد 
ــردّ المــعــنــيــون الأســـهـــم الــتــي  ــ حــــال لـــم يـ
فــي حــوزتــهــم، والــتــي هــي مــلــك للدولة 
اللبنانية وحدها، فإن الوزارة سترفع 
دعــوى قضائية ضدهم بتهمة خيانة 

الأمانة.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــنــصــور أنـــه ليس 
يستعمله  لــم  وهــو  بالسهم،  متمسّكاً 
يـــومـــا إلا فـــي ســبــيــل الـــصـــالـــح الـــعـــام، 
وهو ما تشهد عليه، بحسب رسالته 
إلـــى »عــــودة«، »الـــدعـــوى الــتــي طالبت 
فــيــهــا بــشــطــب بــنــد كــنــتــم أنـــتـــم الــذيــن 
ــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــإدراجــــــه عــلــى  ــ ــادرتــ ــ بــ
أنني  المفارقة  الأعمال. كما من  جدول 
كـــنـــت المـــســـاهـــم الـــوحـــيـــد الـــــذي طــالــب 
إيجار وشراء  ي 

َ
في صفقت بالتحقيق 

ــــوة شــبــهــات  ــم قــ ــ مـــبـــنـــى »تـــــاتـــــش« رغــ
الـــفـــســـاد فـــيـــهـــا، فــيــمــا امــتــنــعــتــم أنــتــم 
عـــن أي إجــــــراء فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص. 
ومــن شــأن ذلــك أن يثبت أنني أحافظ 
بـــصـــفـــتـــي مـــــالـــــك ســــهــــم واحــــــــــد عــلــى 
تعيرونها  لا  الــتــي  الــشــركــة  مــصــلــحــة 
للأسف الاهتمام نفسه رغم حيازتكم 
لأسهمها  الــســاحــقــة  الــغــالــبــيــة  وإدارة 
ــيـــكـــم بـــــــدلات طـــائـــلـــة لــلــقــيــام  وتـــقـــاضـ

بذلك«.

منصور: لم أستعمل 

السهم سوى لحماية 

المال العام

الجولة  »فــي  الصحيفة،  لتقرير  وفقاً 
الأخيرة من المفاوضات، عرض لبنان 
خــطــا حــدوديــا إلـــى الــجــنــوب أكــثــر من 
الخط الحدودي الذي أودعه في الأمم 

المــتــحــدة عــام 2010، والــهــدف مــن ذلك 
هو زيادة مساحة المنطقة الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــة والاقـــتـــراب مــن حــقــول غــاز 
إسرائيلية تأكد وجود غاز فيها، مثل 

ي كريش ولفيتان«.
َ
حقل

»الــــجــــانــــب  أن  ــفـــة  ــيـ الـــصـــحـ ــفــــت  وكــــشــ
الإسرائيلي استعدّ مسبقاً للاستفزاز 
الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــالــســيــطــرة 

على مناطق إســرائــيــلــيــة«، فــي إشــارة 
مــنــهــا إلـــى عــلــم مــســبــق لـــدى تــل أبيب 
عرض 

ُ
بالطروحات اللبنانية قبل أن ت

ــات. وقــــالــــت إن الـــوفـــد  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ فــــي المـ

لبنانلبنان
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كورونا

الــتــام للبلاد  لــن يُحسم قـــرار الإقــفــال 
ـــل 

ّ
ــبــــوعــــن الـــــــذي بــــــات يُـــشـــك لمــــــدة أســ

مــطــلــبــا مُــلــحّــا لــلــمــعــنــيــن فـــي الــقــطــاع 
ــقــبــل، موعد 

ُ
الــصــحــي، قــبــل الإثــنــن الم

ي المجلس الأعلى للدفاع 
َ
انعقاد جلست

وحكومة تصريف الأعمال.
ــذا الـــخـــيـــار مــرفــوضــا  ــ ــان هـ ــ وفـــيـــمـــا كـ
السياحة  وزارة  قبل  مــن  السابق  فــي 
المــطــاعــم والمــصــالــح  وخلفها أصــحــاب 
ــســتــقــلــة وغــيــرهــم من 

ُ
الاقــتــصــاديــة الم

رت مـــن الــتــداعــيــات 
ّ
ــذ ــ الــجــهــات الــتــي حـ

بمقدور  يعد  لم  للإقفال،  الاقتصادية 
بالمطلق  مــعــارضــتــه  الــجــهــات  مـــن  أي 
ــع الـــوبـــائـــي مــع  ــــوضــ بــســبــب تـــفـــاقـــم ال
وصــول عــدد الإصــابــات الإجمالي في 
الــبــاد إلـــى أكــثــر مــن 91 ألـــف إصــابــة 
ــســجــلــة فــي الصين 

ُ
وتــجــاوزهــا تــلــك الم

)نحو 86 ألف إصابة(، إذ يحتل لبنان 

المــرتــبــة الــــ 58 عــالمــيــا مــتــقــدّمــا الــصــن 
بمرتبة واحدة.

أعــلــنــت  ــد  ــ قـ الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــي 

َ
مــســاء أمـــس تــســجــيــل أكــثــر مـــن ألــف

إصابة خلال الأربــع والعشرين ساعة 
منها  خمس  إصــابــة،   2142( الماضية 
الــوافــديــن(، فيما سُجّلت 17 وفــاة  مــن 
جــديــدة رفعت عــدد الــوفــيــات إلــى 700 
ضحية. أما أعداد الحالات الحرجة فقد 

وصلت إلى 274 حالة.
ــرجــم 

ُ
 المـــؤشـــر الأكـــثـــر خـــطـــورة ت

ّ
ولـــعـــل

أمــس بــوفــاة الطبيبة فـــردوس صفوان 
)27 عـــامـــا( وهــــي طــبــيــبــة مُــقــيــمــة في 
الـــبـــقـــاع  ــي  ــ فـ الأمــــــــل  دار  مُـــســـتـــشـــفـــى 
الشمالي أصيبت بالفيروس وتم نقلها 
ــى الــعــنــايــة الــفــائــقــة فـــي مُــســتــشــفــى  ــ إل
السان جــورج في الحدث. ووفــق مدير 
مـــســـتـــشـــفـــى الـــــســـــان جــــــــورج حــســن 

ــم تكن  لـ المـــتـــوفـــاة  الــطــبــيــبــة  إنّ  عــلــيــق، 
تعاني من أمــراض مزمنة »وتــم نقلها 
ستشفى وهــي في حالة حرجة 

ُ
إلــى الم

ذا مستوى عال   طبياً 
ً
وتتطلب تدخلا

العناية  وقــد سبق وأن كانت تقيم في 
الفائقة في مُستشفى دار الأمل«، فيما 
فيد المعلومات بأن شقيق الطبيبة )25 

ُ
ت

عــامــا( كـــان قــد تــوفــي أيــضــا قــبــل أيــام 
جـــراء إصابته بــالــفــيــروس. وقــد سبق 
وفـــاة صــفــوان، وفـــاة كــل مــن الممرضة 
إسماعيل  لــؤي  والطبيب  حيدر  زينب 
بــأن  الــصــحــة  وزارة  ــام  أرقــ تفيد  فيما 
عــــدد المــصــابــن الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
الصحي قد وصل إلى 1477 حالة مع 
إعلانها أمس تسجيل 19 حالة جديدة.

 استمرار 
ّ

وأمام هذه المعطيات، وفي ظل
الـــهـــواجـــس الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــرافــق 
الــحــذر،  الإقــفــال ورفـــع منسوب  أهمية 

ى الجهات المعنية في إعلانها قرار 
ّ
تتأن

الإقفال. وعليه، يجري البحث حالياً في 
آلية لتحديد الاستثناءات  إلى  التوصل 
الأكثر  الــجــهــات  الحسبان  فــي  ــذ  والأخـ
تـــأثـــراً بـــقـــرار الإقــــفــــال، »لـــذلـــك لا نــريــد 
أن نتخذ قــــراراً نــاقــصــا«، وفـــق عضو 
ــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس  ــ ــ ــوزاري ــ ــ الــلــجــنــة ال

ــر الــســيــاحــة  كـــورونـــا ومــســتــشــار وزيــ
في حكومة تصريف الأعمال مازن بو 
اللجنة سبق وأن  إلــى أن  درغـــم، لافــتــا 
أوصت سابقاً بالإقفال لمدة أسبوعين 
ــم أنـــه في  أو 18 يــومــا. وتــوقــع بــو درغـ
خذ الإثنين القرار بالإقفال التام، 

ُّ
حال ات

»كي  قبل 
ُ
الم الخميس  تطبيقه  فسيبدأ 

ــداد لــتــمــويــن  ــعـ ــتـ ــلــنــاس الاسـ يــتــســنــى ل
للإغلاق  أنفسهم  وتجهيز  أغراضهم 

التام«.
ــإن  ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــادر حـ ووفـــــــــــق مـــــــصـــــ
بشكل  سيُتخذ  الاســتــثــنــاءات  تحديد 
ــاعـــي« وبــتــنــســيــق بــــن مــخــتــلــف  ــمـ »جـ
ــــوزارات تــفــاديــا لأي تــضــارب ممكن  الـ
أن يــحــصــل وتــجــنــبــا لــتــكــرار مــســألــة 
الاســتــثــنــاءات الــتــي تــمّــت عــلــى صعيد 

تنظيم حفلات الزفاف وغيرها.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة 

كورونا: لبنان يتجاوز الصين بعدد المصابين!

ــد حــســن  ــمــ ــريــــف الأعــــــمــــــال حــ تــــصــ
ــــس، بـــعـــد لـــقـــائـــه رئــيــس  ــفـــت، أمــ قــــد لـ
إلى  العماد ميشال عون،  الجمهورية 
أن الإقــفــال الــجــزئــي »لـــم يُــعــطِ نتائج 
مُشجّعة«، مُشيراً إلى أن قرار الإقفال 
ب تعاطياً جدياً 

ّ
العام »جــريء ويتطل

من كل الأطراف«.
وإذ قـــال حــســن إن مــا وصــلــنــا إليه 
»يفوق للأسف قدرة النظام الصحي 
القرى  أن  إلــى  لفت  استيعابه«،  على 
ــيـــرة لـــيـــســـت مــصــدر  ــغـ والمــــــــدن الـــصـ
ــدن الــكــبــرى  انــتــقــال الـــعـــدوى، »بـــل المــ
الــريــف«. لذلك،  إلــى  الــتــي تنقلها  هــي 
ــقــبــلــة، إجـــراء 

ُ
»عــلــيــنــا فـــي المــرحــلــة الم

تقييم مع السلطات الأمنية والوزارات 
المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأن 

مكافحة الوباء«.
)الأخبار(

الطبيبة صفوان

)27 عاماً( التي توفيت 

أمس لم تكن تعاني 

من أمراض مزمنة

ألمحت »إسرائيل هايوم« إلى 

أن العدو كان يعلم مسبقاً بما 

سيطرحه الوفد اللبناني 

)هيثم الموسوي(

من اعتصام للحزب الشيوعي - صور، احتجاجاً على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو )أ ف ب(



حبيب معلوف

لبنان قــادر على توليد نحو ثلث )30 
في المئة( حاجته من الطاقة، أيّ عشرة 
أضعاف ما ينتجه حالياً، من مصادر 
مــتــجــدّدة، وذلــــك وفـــق دراســــة أجــرتــهــا 
أخيراً الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة 

.)IRENA(
ها 

ّ
وتتميّز تقنيات الطاقة المتجدّدة بأن

ونظيفة  مستقرّة  طــاقــة  أنظمة  تــؤمّــن 
 الأزمــــة 

ّ
ــيــة بـــالـــكـــامـــل. وفــــي ظــــل

ّ
ومــحــل

فيروس  ي 
ّ

وتفش المالية   - الاقتصادية 
»كورونا«، يُفترض أن تصبح مصادر 
الطاقة المتجدّدة جزءاً رئيساً من خطط 

التعافي في بلد شبه مُفلس.
 الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة في 

ّ
ومـــعـــلـــوم أن

لــبــنــان يــتــجــاوز، بشكل مــتــزايــد، قــدرة 
ــة. وفـــيـــمـــا يــســاعــد  ــيــ ــالــ الـــتـــولـــيـــد الــــحــ
دات 

ّ
المنتجون من القطاع الخاص )المول

 أنهم، في 
ّ

الخاصة( في سدّ الفجوة، إل
الـــوقـــت نــفــســه، يـــزيـــدون بــشــكــل خطير 
مـــن الــكــلــفــة ومــــن نــســب تــلــوث الـــهـــواء. 
ــــادة الــكــلــفــة تــشــمــل خزينة  عــلــمــا أن زيـ
الدولة والمستهلكين ومؤسّسة كهرباء 
لبنان، من دون أن تنجح في توفير أيّ 

استقرار في تأمين الطاقة!
د إلى الشروع في تغيير 

ُ
 هذا لم يق

ّ
كل

الــخــطــط واعـــتـــمـــاد مـــصـــادر مــتــجــدّدة 
ــة، عــلــى رغــم  ــدامـ ــتـ ــر اسـ ــثـ ونــظــيــفــة وأكـ
مصادر  لتنويع  استراتيجية  تطوير 
الــطــاقــة مــنــذ نــحــو عـــقـــد. حُــــــدّدت هــذه 
ــن لــورقــة 

َ
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تــحــديــث

التحديث  الرئيسية:  الكهرباء  إصــاح 
إنــتــاج  إلــــى  أدّى   2010 عــــام  فـــي  الأول 
العمل الوطنية لكفاءة الطاقة«  »خطة 
الــعــمــل  و»خـــطـــة   2011 فـــي   )NEEAP(
 )NREAP( المتجددة«  للطاقة  الوطنية 
و2020.   2016 بــــن  ــدّة  ــتــ ــمــ المــ لـــلـــفـــتـــرة 
فــيــمــا أنـــتـــج الــتــحــديــث الــثــانــي »خــطــة 
العمل الوطنية لكفاءة الطاقة« للفترة 
واعــتــمــدت  و2020.   2016 بــن  المــمــتــدة 
هذه الخطط على دراســات تؤكّد توفر 
مـــصـــادر الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة وإمــكــانــيــة 
نـــشـــرهـــا، مـــع تـــدابـــيـــر تــتــعــلــق بــكــفــاءة 
الــطــاقــة، لــتــلــبــيــة 12% مـــن الاســتــهــاك 
ــراض تــولــيــد الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة  ــ لأغــ
ذلـــك  كــــل   

ّ
أن  

ّ
إل  ...2020 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 

ــجــاه 
ّ
لـــم يُــتــرجــم خـــطـــوات جــديــة فـــي ات

الإنتاج من المصادر المتجدّدة.
في عام 2018، وُضع هدف جديد يرمي 
تلبية 30% من إجمالي استهلاك  إلــى 
الكهرباء  على  )الطلب  الأولــيــة  الطاقة 

والتدفئة( بحلول عام 2030 من مصادر 
الطاقة المتجدّدة. وحتى تاريخه، يبلغ 
المركبة  المتجدّدة  الطاقة  قدرة  إجمالي 
350 ميغاواط، منها 286 ميغاواط من 
)قديمة(،  الكهرومائية  الطاقة  مصادر 
نـــفـــايـــات  مـــطـــمـــر  ــن  ــ مــ مـــــيـــــغـــــاواط  و7 
الطاقة  من  ميغاواط  و56,37  الناعمة، 
مهماً  تــقــدم  لا  أن  يعني  مــا  الشمسية. 
 الدراسات تؤكد 

ّ
قد حصل، رغم أن كل

ع بموارد طاقة متجدّدة 
ّ
أن لبنان يتمت

وافـــــرة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا، بــمــا فيها 
الطاقة الشمسية والرياح.

ــدّ »المــــركــــز الــلــبــنــانــي لــلــحــفــاظ  ــ ــد أعـ وقــ
عـــلـــى الــــطــــاقــــة« خـــطـــة عـــمـــل لــتــوجــيــه 
نشئت »المبادرة 

ُ
تطوير هذه الموارد. وأ

ــاقـــة  ة الــــطــــاقــــة والـــطـ ــة لــــكــــفــــاء ــيـ ــنـ الـــوطـ
بـــالـــتـــعـــاون   )NEEREA( المــــتــــجــــددة« 
مــع مــصــرف لــبــنــان الـــذي ســهّــل تقديم 
ــــروض بـــفـــوائـــد مــنــخــفــضــة لمــشــاريــع  قــ
أكثر من  المتجددة، وتم تمويل  الطاقة 
آذار 2019 في إطار  938 مشروعاً منذ 
هذا المخطط. وفي ما يتعلق بالمشاريع 
ع لبنان أول اتفاقية لشراء 

ّ
الضخمة، وق

الطاقة  الكهربائية من مصادر  الطاقة 
بـــقـــوة إجــمــالــيــة  فـــي 2018،  ــدّدة  ــتـــجـ المـ
تــبــلــغ 226 مـــيـــغـــاواط... لــكــن، رغـــم ذلــك 
كله، تعثرت هذه الخطط لعوامل عدّة، 
ـــار الــقــانــونــي  ــ بــيــنــهــا الــســيــاســي والإطـ
ــــذي يــحــكــم المــشــاريــع  والمـــؤسّـــســـاتـــي الـ
ــــرة، ونـــــقـــــص الــــــوعــــــي بــخــطــط  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــــدعــــم، كــمــا ورد فـــي دراســــــة »تــقــيــيــم 
جــاهــزيــة مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة« 
للطاقة  الدولية  الوكالة  أجرتها  التي 
الطاقة  وزارة  مــع  بالتعاون  المــتــجــدّدة 
وقد  للطاقة.  اللبناني  والمــركــز  والمــيــاه 
السياسية  التحديات  الــدراســة  حــدّدت 
ــام تــحــقــيــق  ــ والــتــنــظــيــمــيــة والمـــالـــيـــة أمــ
الأهداف المحددة لعام 2030. واقترحت 
منهجية لتقييم مدى جاهزية مصادر 
التكاليف  قيّمت  المتجددة، كما  الطاقة 
واحــتــيــاجــات الاســتــثــمــار والــتــأثــيــرات 
ــقــة 

ّ
عـــلـــى الـــجـــوانـــب الـــخـــارجـــيـــة المــتــعــل

بتلوث الهواء والبيئة. وأكدت أن لبنان 
ع بإمكانية توفير 30% من مزيج 

ّ
يتمت

المتجدّدة  الطاقة  الكهرباء من مصادر 
بحلول عام 2030. وهذا يعني مضاعفة 
ــعــة من 

ّ
حــصــة الــطــاقــة المــتــجــدّدة المــتــوق

الخطط والسياسات الحالية، وتحقيق 
زيادة بمقدار 10 أضعاف عن تلك التي 
)سنة   2014 فــي  والمــســجّــلــة   %3 بلغت 
الأســـــاس لـــهـــذا الــتــحــلــيــل(. كــمــا يمكن 
للطاقة المتجدّدة أن توفر حوالى %10 
النهائية  الطاقة  إمـــدادات  إجمالي  من 
في لبنان بحلول عام 2030، من أقل من 

1% في عام 2014.

وبــســبــب انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف تــقــنــيــات 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، يـــمـــكـــن أن يــــؤدي 
اعــتــمــادهــا إلـــى وفـــر فــي قــطــاع الطاقة 
ســـنـــويـــا،  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  249 بــقــيــمــة 
ناهيك عن خفض التكاليف الخارجية 
ــبـــعـــاثـــات ثــانــي  ــواء وانـ ــهــ ــلـــوث الــ مــــن تـ
أكسيد الكربون. وإلى تقليل التكاليف 
والانـــبـــعـــاثـــات، يـــقـــدم اعـــتـــمـــاد الــطــاقــة 
المتجددة مزايا اجتماعية واقتصادية 
ــاء  ــثـــل إنـــشـ أوســــــــع، وفـــــوائـــــد أخـــــــرى مـ
ــــف وأســــــــــــواق جــــــديــــــدة، وضــــخ  ــائــ ــ وظــ
تدفقات النقدية، وتحسين أمن الطاقة 
ــا. إلا أن  ــــال تـــنـــويـــع مــــصــــادرهــ مــــن خـ
الــنــجــاح فـــي تــحــقــيــق كـــل ذلـــك يتطلب 

تعديلات رئيسية على الاستراتيجيات 
والتكنولوجيا  والتنظيم  والسياسات 
التمويل…  وآلــيــات  التحتية  والــبــنــيــة 
ــار الــعــمــل الــحــالــي لا  ــ مـــع الــعــلــم أن إطـ
الاقتصادية  التغيرات  بالكامل  يراعي 
تحدث  التي  السريعة  والتكنولوجية 
عــلــى المــســتــويــن الــوطــنــي والإقــلــيــمــي. 
ــه يــنــبــغــي  ــ ــــى أنــ ويـــخـــلـــص الـــتـــقـــيـــيـــم إلــ
ــديــــات  ــتــــحــ ــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ ــالــــجــ ــعــ مــ
الــطــاقــة  الــرئــيــســيــة للتغلب عــلــى أزمــــة 
التشريعي  ــار  ــ الإطـ وإيـــجـــاد  الــحــالــيــة، 
والتنظيمي المستقرّ وتطبيق القوانين، 
وإنــــشــــاء الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلــكــهــربــاء، 
مولدات  لاستخدامات  تراخيص  لمنح 
والأدوار  الصلاحيات  الطاقة وتحديد 
بين مختلف المؤسسات والكيانات ذات 
الــصــلــة، وتبسيط الإجـــــراءات الإداريــــة 
وتــقــويــة شــبــكــات الــنــقــل ووقــــف الــهــدر 

الفني وتطوير أنظمة التخزين...
فــهــل تــأخــذ الــحــكــومــة الــجــديــدة بــهــذه 
ــات لـــتـــطـــويـــر  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــات والـ ــيــ ــطــ ــعــ المــ
ــقـــدرات والاســـتـــفـــادة مـــن المــتــوفــر من  الـ
طاقات نظيفة ومستدامة مثل الشمس 
الـــرهـــان ســيــبــقــى فقط  والــــهــــواء؟ أم أن 
على التنقيب عن النفط والغاز اللذين 
يــحــتــان وحـــدهـــمـــا الــعــقــل الــســيــاســي 

والاقتصادي المتحكّم بالبلد؟
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قضيةتحقيق

بيحارجنا الزبون على العشرة آلاف 
ليرة لتقصير البنطلون«، يقول »أبو 
علي« الذي كان موظفاً في أحد محال 
الثياب الكبرى في منطقة فردان قبل 
أبـــوابـــه. »أبـــو علي«  أن يقفل الأخــيــر 
ــرداً«، مــع  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـــمـــر فــــي الـــعـــمـــل »مـ اسـ
لا  لكنه  للمهنة،  الجزئي  ــار«  »الازدهــ
يــعــوّل كــثــيــراً عــلــى »زبـــائـــن آخـــر زمــن 
قة 

ّ
الذين يأتي بعضهم بجوارب ممز

ــلـــى الـــبـــيـــعـــة«،  ــلـــب تــقــطــيــبــهــا عـ ويـــطـ
ناهيك بمن يأتون بحقائب مدرسية 
قديمة لإصلاحها بعد ارتفاع أسعار 
ببنطلون  أتــى  »أحــدهــم  القرطاسية. 
ــا تـــضـــيـــيـــقـــه،  ــبــ ــالــ ــتــــرئ طــ ــهــ جـــيـــنـــز مــ
ــــأن الـــقـــصـــة مــش  وعـــنـــدمـــا أخـــبـــرتـــه بـ
ــصّ لـــه منه  مـــحـــرزة طــلــب مــنــي أن أقــ
كــمّــامــات... الــلــه يــعــن الــعــالــم«، يقول 
انتهى  قميص  كــي  على  منكبّ  وهــو 

للتوّ من تضييقه.
ــــري الـــتـــي تــســكــنــهــا طــبــقــة  فــــي بـــيـــت مـ
مــتــوســطــة إلـــى مــيــســورة مــن الــســكــان، 
يؤكد عادل أن كثيرين باتوا يقصدونه 
الــقــديــمــة توسيعاً  لــتــعــديــل مــابــســهــم 
وتــضــيــيــقــا وتــقــصــيــراً. »الإقـــبـــال لافــت 

رضا صوايا

»الــتــقــصــيــر« و»الــتــضــيــيــق« لــم يــعــودا 
يُــســتــخــدمــان لـــوصـــف طــريــقــة مــثــيــرة 
ــبــــس، بــــقــــدر مـــــا أصـــبـــحـــا مــن  ــلــ فـــــي الــ
الــطــلــبــات الـــتـــي تـــتـــكـــرّر عــلــى مــســامــع 
»تزبيط«  الخياطين ممن يقصدونهم لـ
مـــــا يـــمـــكـــن »تــــزبــــيــــطــــه« مـــــن ثـــيـــابـــهـــم 
ــــرة  ــــى الإبـ ــاد »الــــتــــألــــق« إلـ ــ الـــقـــديـــمـــة. عـ
والمـــقـــصّ و»المـــــــازورة« و»الــكــشــتــبــان«. 
ومـــهـــنـــة الـــخـــيـــاطـــة الــــتــــي كــــانــــت عــلــى 
ــراض دبّــــــت الـــــــروح فــيــهــا  ــ ــقـ ــ ــك الانـ ــ وشـ
مـــجـــدداً، وهـــي الــتــي عــرفــت فــي لبنان 
ــروى أن  ــ ــ ــاداً فــــي مــــا مـــضـــى، إذ يُـ ــجــ أمــ
ــيـــاطـــن فــــي طــــرابــــلــــس كـــان  ــان الـــخـ ــ خــ
فــي  ــل  ــ ــامـ ــ عـ آلاف   4 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــم  يــــضــ
حياكة النسيج عندما سقطت المدينة 
ــد لمـــع اســم  ــــدي الــصــلــيــبــيــن. وقــ فـــي أيـ
عاصمة الــشــمــال فــي هــذا المــجــال، إلى 
حد إرســال الأمــراء الأوروبــيــن بعثات 
خــاصــة لــشــراء المــنــســوجــات الحريرية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــاك فـــي خـــانـــهـــا. وفــي 
الخمسينيات،  منذ  الحديث،  التاريخ 
لــدى  كــانــت للخياطين مــكــانــة خــاصــة 

لكن  الماضية.  بالسنوات   
ً
مقارنة جــداً 

الزبائن يستكثرون دفع 5 آلاف أو 10 
آلاف ليرة وغالباً ما يبارزون لخفض 

الكلفة«.
غالبية طلبات الزبائن بحسب مروان، 
الخياطين في عمشيت، تنحصر  أحد 
»بـــالـــتـــزبـــيـــطـــات الـــبـــســـيـــطـــة ومــــــا مــن 
أحــد يفصّل الــثــيــاب نــظــراً إلــى ارتــفــاع 
كلفتها. معظم الزبائن يأتون بالثياب 
الــلــوازم  كلفة  ارتــفــاع  ورغـــم  بالقطعة، 
ــاع ســـعـــر صـــرف  ــ ــفـ ــ عــلــيــنــا بـــســـبـــب ارتـ

الدولار ، يتذمّر الزبائن من دفع سبعة 
البنطلون«.  تقصير  أجـــرة  لــيــرة  آلاف 
ويــلــفــت إلـــى ارتـــفـــاع الإقـــبـــال عــلــيــه في 
ــي: »كـــثـــيـــرات  ــاضــ مـــوســـم الأعــــــــراس المــ
أتـــن بــفــســاتــن قــديــمــة وطــلــن إدخـــال 
ــافــــات عــلــيــهــا حــتــى لا  تــعــديــات وإضــ

يُعرف أن الفستان ملبوس سابقاً«!
الإقبال المتزايد على الخياطين يتزامن 
ــارة  مــــع تــــراجــــع حـــــــادّ فــــي قــــطــــاع تـــجـ
الألبسة بالتجزئة، وإقفال مئات المحال 
أبوابها منذ مطلع العام الجاري، وما 
رافــقــه مــن خـــروج كثير مــن الــعــامــات 
ــة مـــــن الـــــســـــوق بـــعـــد تـــــردي  ــاريــ ــتــــجــ الــ
وارتــفــاع  للبنانيين  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 
أسعار الملابس المستوردة. تشير ليزا 
هاواريان، وهي صاحبة متجر ألبسة 
رجالية في برج حمود، إلى أن »عدداً 
كبيراً جداً من المحال في المنطقة أقفل 
أبوابه. وبعدما كان التجار يتقاتلون 
ــارع أراكــــــس، هــنــاك  ــ عــلــى مــحــل فـــي شـ
 كثيرة شاغرة رغم تدني 

ّ
اليوم محال

الإيجارات بشكل كبير«. وتلفت إلى أن 
»كثيرين من أصدقائي وزبائني باتوا 
يعطونني ملابسهم القديمة لأوصلها 

»تزبيط« و»تقصير« و»تضييق«... ولا قدرة لأحد على »التفصيل«

اطون يستعيدون »أمجادهم«
ّ

الخي

كهرباء الطاقة المتجددة:

لبنان قادر على توفير ثلث حاجاته

بعض الزبائن يأتي 

قة 
ّ
بجوارب ممز

ويطلب تقطيبها 

على البيعة!

تقنيات الطاقة 

ي
ّ

دة تؤد
ّ

المتجد

الى وفر بقيمة

249 مليون دولار

اليوم،  كثيرون،  الجميل«.  »الزمن  من  ذكرى  يصبح  يكاد  الأزياء  صيحات  لآخر  بمواكبتهم  اللبنانيين  ح 
ُّ

تبج

 كلفة ممكنة. الثياب أصبحت من »الكماليات«، 
ّ

ا يسترون به أجسادهم بأقل
ّ

باتوا يريدون »السترة«، ويبحثون عم

 ذلك أعاد إحياء 
ّ

ر«، ويشتغل على »القطعة«. كل
ّ

قفلت بالمئات، فيما ما بقي منها صامداً »يصف
ُ
ومتاجر الألبسة أ

الخياطة ونفح الروح في مهنة كانت قد شارفت على الانقراض

قطاع الطاقة )والكهرباء( 

دي« الأزمة 
ّ
هو أبرز »مول

الاقتصادية والكارثة البيئية 

في لبنان. فهذا القطاع 

هو »المزراب« الأكبر للهدر 

ب الأول لعجز الموازنة 
ّ
والمسب

وتعاظم المديونية، إضافة 

ب الأول 
ّ
إلى كونه المسب

ث الهواء والوفيات 
ّ

لتلو

المرتبطة به. وقد أدى النمو 

السكاني وزيادة الطلب على 

الطاقة من جهة، والفشل 

في وضع استراتيجية للترشيد 

والاعتماد على مصادر 

دة، إلى نتيجة واحدة: 
ّ

متجد

زيادة الطلب والاستخدام 

والعجز والمديونية... 

إلـــى خــيــاطــن أتــعــامــل مــعــهــم لإدخـــال 
ــلـــيـــهـــا. وهــــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــعــــديــــات عـ تــ
تــكــاثــرت بشكل كبير أخـــيـــراً«. أمـــا في 
ــعــة محلياً 

ّ
المــصــن ــالمـــابـــس  »فـ المـــحـــل، 

 
ً
بـــاتـــت تــشــهــد طــلــبــا مـــتـــزايـــداً مــقــارنــة

التي  والــتــركــيــة  الصينية  بــالــبــضــاعــة 
غزت السوق في السنوات الماضية«.

الأزمة اضطرت تونيا حريق، صاحبة 
إلى  برمانا،  في  ألبسة نسائية  متجر 
المنطقة مع  فــي  أحــد متجرَيها  إغـــاق 
ــال قــبــل 6 أشـــهـــر. »كــنــت  ــمـ تـــراجـــع الأعـ
أســـافـــر كـــل شــهــر إلــــى الـــخـــارج لــشــراء 
ــيــــرة، أمــــــا الآن  ــبــ ــة بـــكـــمـــيـــات كــ ــاعـ بـــضـ
فأكتفي بعدد محدود. بعض زبوناتي 
 يشترين 6 إلى 7 قطع عند 

ّ
اللواتي كن

كــــل زيـــــــارة أصـــبـــحـــن يــكــتــفــن بــقــطــعــة 
ــدة. ومـــن كــانــت تــشــتــري مــن دون  ــ واحـ
ق 

ّ
تدق أهمية أصبحت  الثمن  تعير  أن 

مــســبــقــا فــــي الأســـــعـــــار، وهــــــذا الـــواقـــع 
ــراً شــائــعــا فــي لــبــنــان بسبب  أصــبــح أمـ
العظمى  الغالبية  أن  اللافت  الظروف، 
من زبائني من الميسورين والمرتاحين 
الفئات  مادياً، ما يُظهر مدى تأثر كل 

بالأزمة«.

)هيثم 

الموسوي(

الراقية والميسورين ومحبي  الطبقات 
المــوضــة مــمــن كــانــوا يــقــصــدون هــؤلاء 
لــتــفــصــيــل الأطـــقـــم والـــفـــســـاتـــن، حتى 
معيّنين  خياطين  مــع  التعامل  أصــبــح 
موضع فخر لزبائنهم، وكان بعضهم 
حــديــث الــصــالــونــات. بــقــي الأمـــر كذلك 
ــد الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات عــنــدمــا  ــعـ ــى مــــا بـ ــ إلــ
الجاهزة  الألبسة  الــى  الــزبــائــن  تــحــوّل 
المهنة  وبـــدأت  بغالبيتها،  المــســتــوردة 
بــالــتــاشــي شــيــئــا فــشــيــئــا، إذ أقــفــلــت 
كثير  الخياطة، وتحوّل   

ّ
غالبية محال

 
ّ

من الخياطين إلى موظفين لدى محال
ــال  ــإدخـ الألـــبـــســـة وانـــحـــصـــر عــمــلــهــم بـ
تــعــديــات عــلــى مـــا يــشــتــريــه الــزبــائــن، 
تـــقـــصـــيـــراً وتـــضـــيـــيـــقـــا. فـــيـــمـــا اخــتــفــت 
 »الـــكـــلـــفـــة« 

ّ
ــــي مــــحــــال

ّ
ــل ــه كــ ــبـ بـــشـــكـــل شـ

الــتــي كــانــت تبيع لــــوازم الــخــيــاطــة من 
سحّابات وأزرار وخيطان وغيرها من 

الإكسسوارات.
ــنـــة بــفــعــل  ــهـ ــى المـ ــ »عــــــــودة الـــــــــروح« إلــ
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة لا 
الغابرة.  أمجادها  استعادتها  تعني 
»عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــلـــيـــرة تــحــكــي كــنــا 
اليوم  الليرات.  نقبض عالطقم مئات 

نجاح السخانات الشمسية

التي تعمل  المياه  المتجددة، كانت سخانات  الطاقة  من بين تطبيقات 
وقــد  لــبــنــان  فــي  الــتــي نجحت  ــــى  الأول  )SWHs( الشمسية بــالــطــاقــة 
بالطاقة  التي تعمل  المياه  إلى مساحات مجمعات سخانات  وصلت 
عـــام 2018،  بــنــهــايــة  مــربــعــا  مــتــراً  إلـــى 669,291  المــثــبــتــة  الشمسية 
)حسب جدول المركز اللبناني للطاقة لعام 2019( بينما كان الهدف 

نشر 1,054,000 متر مربع بنهاية عام 2020.
ويُعزى التنفيذ الناجح لسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية 
الطاقة  لكفاءة  الوطنية  المبادرة  قــروض  إلى  إلى حدّ كبير  لبنان  في 

والطاقة المتجددة.

قة
ّ

أهداف غير محق

أبقت الدراسة على الغموض حول الأسباب الفعلية لعدم نجاح أهداف 
خطة عمل الطاقة المتجدّدة لإنتاج 1000 ميغاواط من الرياح و601 
الشمسية  الطاقة  مــن  ميغاواط  و2500  المائية  الطاقة  مــن  ميغاواط 
الشمسية  ــواح  ــ ــ الأل مـــن  مــيــغــاواط  المــركــزيــة و500  الــكــهــروضــوئــيــة 

اللامركزية و13 ميغاواط من الغاز الحيوي.
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paper الذي التجنيس  والحدّ من  المهاجرين  ضد 
إعادة  وعمليّة  الديموقراطي.  الحزب  يفيد 
الدوائر الانتخابيّة وتشتيت أصوات  رسم 
الأقــلــيّــات تــجــري مــن ســنــوات ولــيــس هناك 
ها حق من حقوق المجالس 

ّ
من رادع لها، لأن

الاشــتــراعــيّــة المــحــلــيّــة الــخــاصّــة بــكــل ولايـــة. 
الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب  لــعــبــة لعبها  وهـــذه 
بــات يعترض عليها  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إل بــهــا،  وتــمــرّس 

راً لأنها تضرّه.  
ّ

متأخ
ــيّــــة  ــرئــــاســ ــــات الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــــت نــ ــانـ ــ كـ
 بـــوســـائـــل 

ّ
ــل ــ  حــ

ً
ــلــــا  خــ

ّ
ــقـــط لأن فـ ــة،  ــئـ ــفـــاجـ مـ

استطلاعات  الرأي.  وباستطلاعات  الإعلام 
ــفـــوّق إلا  ــتـ ــــي لا تـ الـــــــرأي لــيــســت عـــلـــمـــا، وهـ
بــــدرجــــة قــلــيــلــة عــــن خـــزعـــبـــات وبــــاهــــات 
ونسبة  اللطيف.  عبد  وليلى  ميشال حايك 
 

ّ
تــأيــيــد تـــرامـــب فـــي عــــام 2026، كـــانـــت أقـــل
مــمّــا هــي عليه يوم  الـــرأي  فــي استطلاعات 
ــراع، وهـــذا الأمـــر تــكــرّر هـــذا الأســبــوع  ــتـ الاقـ
بــالــرغــم مـــن وعــــود وتـــعـــهّـــدات مـــن شــركــات 
ها أصلحت أخطاء منهجيّة 

ّ
الاستطلاع بأن

)كانت  الماضية  الاستطلاعات  فــي  وتقنيّة 
ــن نــســبــة  ــ ـــل مــ ـ

ّ
ــل  تــــقــ

ً
ــا ــ ـــثـ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــات،  ــــن فـــي الــــولايــ ــزارعـ ــ ســـكّـــان الـــريـــف والمـ
وهـــذه المــجــمــوعــة الــســكّــانــيــة تــمــيــل للحزب 
ل من نسب 

ِّ
الجمهوري، والاستطلاعات تقل

ــــة الأصــــــــــوات فــي  ــريّ ــثــ ــأكــ ــز بــ ــائــ ــفــ يـــنـــجـــح الــ
، فـــي الــحــصــول 

ً
ــثـــا ــة كــالــيــفــورنــيــا، مـ ــ ولايـ

يــحــصــل  ولا  ــا  ــ ــيّ ــراعــ ــتــ اقــ ــا  ــوتــ صــ  55 عـــلـــى 
الأخــرى  الأصــوات  من  الملايين  على  الفائز 
عــلــى أي مــن الأصــــوات الاقــتــراعــيّــة( تمنع 
 

ّ
ظل فــي  جــداً  يصعب  ثالثة.  أحـــزاب  تشكّل 
حالة  تشكيل  الــحــالــي  الانــتــخــابــي  الــنــظــام 
ــد، إن عــلــى  ــديــ ــزب جــ ــ اخــــتــــراق مــــن قـــبـــل حـ
مــســتــوى مــجــلــس الـــنـــواب أو الـــشـــيـــوخ أو 
 الــحــزب الــجــمــهــوري تكيّف 

ّ
الــرئــاســة. لــكــن

عند  الأبيض  العنصري  الفكر  ب 
ّ
تصل مع 

ـــل ظـــاهـــرة 
ّ
الـــنـــاخـــبـــن الـــبـــيـــض، فـــبـــات يـــمـــث

ــــان تــشــكــيــل  الــيــمــن الـــجـــديـــد مـــن دون إعـ
ــنـــه. تـــغـــيّـــر الـــحـــزب  حــــزب جـــديـــد مــنــشــق عـ
فــي عام  كــان عليه  عــمّــا  الــجــمــهــوري كثيراً 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيّــة  ، وحـــتـــى 

ً
1980 مـــثـــا

 
ً
ــان الـــجـــنـــوب الأمـــيـــركـــي مــعــقــا تـــغـــيّـــرت. كــ
ــكـــن مـــنـــاصـــرة  ــراطــــي، لـ ــوقــ ــمــ ــديــ ــلـــحـــزب الــ لـ
 1965 قــانــون  فــي  المــدنــيّــة  الأخــيــر للحقوق 
)وهــو  جونسون  لندن  الرئيس  مــن  بطلب 
ــان عــنــصــريّــا عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي،  كـ
 
ّ
أن مثله مثل معظم رؤساء أميركا، وفكرة 
تــرامــب هــو أوّل رئــيــس عــنــصــري، كما قال 
 
ّ
بايدن، هي فكرة مهينة للسود لعلمهم أن
المؤمنين  مــن  كــانــوا  أمــيــركــا  معظم رؤســـاء 
جــهــاراً بــنــظــريّــة تــفــوّق الــعــنــصــر الأبــيــض( 
الــكــبــيــرة من  الــهــجــرة  إلــى  دفــعــت بالبيض 
الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي نــحــو الــجــمــهــوري 
الـــذي أصــبــح الــحــزب الــنــافــذ فــي الــجــنــوب، 
ــى عـــن إرثــــه كــالــحــزب الــــذي يــرتــبــط 

ّ
وتــخــل

بــرمــزيّــة إعـــتـــاق الــعــبــيــد مـــن قــبــل الــرئــيــس 
لينكولن.  إبراهام  الجمهوري، 

ــى مــخــاطــبــة  ــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري إلــ يــعــمــد الـ
الــبــيــض، وتــأجــيــج تــعــصّــبــهــم )تــمــامــا كما 
برع حزب »الكتائب« في مخاطبة التعصّب 
المسلمين  الطائفي لجمهوره وتخويفه من 
ــتـــي ســبــقــت الـــحـــرب  ــرّ الـــســـنـــوات الـ ــ عـــلـــى مـ
والتشديد  مرمّزة  بلغة  الأهليّة(، مستعيناً 
الــذي، منذ حملة  والــقــانــون«  »النظام  على 
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون الانــتــخــابــيّــة فـــي عــام 
من  البيض  تخويف  مصطلح  بــات   ،1968
الــســود - وقــد حـــوّل تــرامــب شــعــار »النظام 
والقانون« إلى لازمة في حملته الانتخابيّة 
الأخيرة. كما أن ريتشارد نيكسون خاطب 
الــغــرائــز الــعــنــصــريّــة لــلــبــيــض، بــاســتــعــمــال 
مصطلح »الأكثريّة الصامتة«. وقد استعار 
تـــرامـــب فـــي هــــذه الــحــمــلــة الانــتــخــابــيّــة من 
الإعجاب  شديد  كان  وهو  نيكسون،  حملة 
به )وقد تسرّب إلى الإعلام أخيراً مراسلات 
بـــن تـــرامـــب ونــيــكــســون، والــلــغــة فــيــهــا لغة 
مُعجب برئيس سابق(. والبيض يتبرّمون 
مــن المــســتــقــبــل، ويــحــاولــون إيــقــاف تــقــدّمــه: 
ــر  ــذه الــغــضــبــة مـــن المــهــاجــريــن الــتــي عــبَّ وهــ
»اليمين  من  إلا حركة  تكن  لم  ترامب  عنها 
أوروبا  يعمّ دول  الذي  العنصري  الجديد« 
ــط الـــعـــنـــصـــريّـــة فــــي المــجــتــمــعــات  ــ - لـــكـــن ربـ
العنصريّة  يغمط  فــقــط،  باليمين  الــغــربــيّــة 
فـــي وســــط الـــوســـط والـــلـــيـــبـــرالـــيّـــن وحــتــى 
العنصريّة   

ّ
إن للمهاجرين.  المعادي  اليسار 

ى 
ّ
تتجل باتت  والإسلاموفوبيّة،  الفرنسية 

 المروحة السياسيّة، ربما باستثناء 
ّ

في كل
الحزب الشيوعي الفرنسي.

ــلــــحــــزب  ـــا لــ ــ ــحـ ــ ــرشــ ــ واخـــــــتـــــــيـــــــار بــــــــايــــــــدن مــ
)في  متنوّعة  ينة 

ّ
دز بين  من  الديموقراطي 

 مــقــصــوداً. 
ً
الــجــنــدر وفــي الــعــرق( كــان عــمــا

ته 
ّ
كف تــرجــيــح  الــديــمــوقــراطــي  الــحــزب  أراد 

ــال الـــصـــنـــاعـــيّـــن الــبــيــض  ــمّـ ــعـ عـــبـــر جــــذب الـ
ــا هـــيـــاري  ــهـ ــرتـ ــي الــــــولايــــــات الــــتــــي خـــسـ ــ فـ
كلينتون في آخر انتخابات، مثل ميشيغن 
وبــنــســلــفــانــيــا وويــســكــنــســون، وهـــي كــانــت 
ــال الـــصـــنـــاعـــيّـــن  ــمّــ ــعــ تـــاريـــخـــيّـــا ولايــــــــات الــ
الــبــيــض الــكــاثــولــيــك، وكـــانـــوا عـــمـــاداً ثــابــتــا 
للحزب الديموقراطي. ونجح رونالد ريغان 
فــي جــذب هــؤلاء فــي انتخابات عــام 1980، 
النقمة  بعضها عنصري:  متعدّدة  لأسباب 
ضد سياسات البرامج الاجتماعيّة لم تكن 
إلا ثورة ضد ما يراه البيض من امتيازات 
البيض  النساء   

ّ
أن )مــع  والنساء  للأقليّات 

 المستفيدات الأكبر من هذه السياسات(. 
ّ
كن

الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري يـــــؤجّـــــل الــــخــــســــارة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي ســتــلــحــقــه عـــنـــدمـــا يــصــبــح 
الــبــاد، وهــو يعاند ضد  فــي  أقليّة  البيض 
ات كثيرة، منها إعادة  ذلك من خلال إجــراء
رســـم الـــدوائـــر الانــتــخــابــيّــة بــطــريــقــة تحفظ 
لــلــجــمــهــوريّــة الــحــفــاظ عــلــى أغــلــبــيّــاتــهــم في 
 البيض على 

ّ
الــولايــات، أو مــن خــال حــض

التحريض  ومنها  كبيرة،  بنسب  الاقــتــراع 

أسعد أبو خليل *

لو كانت هناك عدالة على هذه الأرض )أو 
 لكل سكّان الأرض 

ّ
في السماء(، لكان يحق

الإدلاء بأصواتهم في مسألة تقرير الرئاسة 
 

ّ
الأميركيّة، لأن أميركا تقحم نفسها في كل
ـــهـــا أرادت أن 

ّ
شــــؤون الـــــدول، إلـــى درجــــة أن

روابطه  يقطع  أن  على  ــوش 
ّ
فــت نقولا   

ّ
تحث

 بيار 
ّ
لــو أن مــع 8 آذار، وهـــي كــانــت تــرغــب 

 عــلــى حــلــيــفــهــا ولــيــد جــنــبــاط 
َّ
ـــوش حـــن

ّ
فـــت

الرئيس  يُقرّر  الشهير.   معمله  في  بحصّة 
، أكثر 

ً
اللبناني، مــثــا الــشــأن  الأمــيــركــي فــي 

ممّا يقرّر الرئيس اللبناني نفسه )بعد نزع 
الخلافة  كذلك  »الــطــائــف«(.  في  صلاحيّاته 
الخليج،  فــي  الحاكمة  الطغاة  ســالات  فــي 
ــرّ مــن دون ترجيح أمــيــركــي. ولا يــزال 

َ
ــق

ُ
ت لا 

ــع عـــن الاســتــيــاء 
ّ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان يــتــمــن

عــلــى الـــعـــرش بــانــتــظــار تــرخــيــص أمــيــركــي 
صــريــح. لــكــن لــيــس لــنــا، شــعــوب الــعــالــم، أن 
الأرض.  إمبراطور  اختيار  في مسألة  نقرّر 
هذا الأمر متروك لفئة من الشعب الأميركي 
يكون  ومجموعها  يقترع،  أن  تختار  التي 

 من نصف هذا الشعب. 
ّ

أحياناً أقل
ــيّـــة  ــم تـــكـــن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـ لــ
ــات الــــــــــــرأي كـــانـــت  ــ ــــاعـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة؛ اسـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ مـ

ـــل كــلــيــر  ــ ــلـــى مــــوقــــع »ريــ )فـــــي مـــعـــدّلاتـــهـــا عـ
بــولــيــتــكــس«( تعطي لــجــو بــايــدن أرجــحــيّــة 
البلاد  المئة على، صعيد  في  بنسبة عشرة 
بــأجــمــعــهــا )أي الانـــتـــخـــاب الــشــعــبــي الـــذي 
 الــبــاد(، 

ّ
يحتسب أصـــوات الاقــتــراع فــي كــل

واضحة  أرجحيّة  بايدن  عطي 
ُ
ت كانت  كما 

فــي »الـــولايـــات المــتــأرجــحــة« )أي تــلــك التي 
بــاتــت تــذهــب فــي هــذا الاتــجــاه أو ذاك، يوم 
لتنافس  العرضة  هــي  وتصبح  الانــتــخــاب، 
حَين(. المؤشرات كانت لا تفيد دونالد 

ّ
المرش

تـــرامـــب )أو »طــــرمــــب«، حــســب لــفــظ ألــبــيــر 
 النتائج 

ّ
كوستانيان( على مدى أشهر. لكن

التي  الــفــائــز  عــن شخصيّة  النظر  )بــصــرف 
تـــزال عــرضــة للتكهّن وتــعــداد الأصـــوات  لا 
ــــوا يـــفـــعـــلـــون فــي  ــانـ ــ ــيــــد، تـــمـــامـــا كـــمـــا كـ ــالــ بــ
عمّق مــن الشرخ 

ُ
ت بــدايــة عصر الانــتــخــاب(، 

ـــنْ فــي أمّــــة واحــــدة. 
َ
الــــذي يــفــصــل بــن وطـــن

الــحــزب الــجــمــهــوري يصبح بــازديــاد حزب 
ــيْ 

َ
الــذكــور الــبــيــض )هـــو يــنــال أكــثــر مــن ثــلــث

ــزداد النسبة  ــ الــبــيــض، وتـ الـــذكـــور  أصــــوات 
والنساء  بينهم(،  تعليماً   

ّ
الأقــل هــؤلاء  عند 

البيض اللواتي يخترن الحزب الجمهوري 
)بنسبة 58٪ لترامب، مقابل 43٪ لبايدن، 
فــيــمــا صـــوّتـــت الـــنـــســـاء كــكــل بــنــســبــة ٪56 
لــبــايــدن مــقــابــل 43٪ لـــتـــرامـــب(. والــتــغــيــيــر 
الديموغرافي لصالح المهاجرين والملوّنين، 
يُنقص من حظوظ الحزب الجمهوري على 
المـــدى الــطــويــل، ولــهــذا يعتمد الــحــزب على 
وســـائـــل عـــديـــدة لــلــحــفــاظ عــلــى أرجــحــيّــتــه: 
إلــــى تصعيب  الــــولايــــات  1( هـــو يــعــمــد فـــي 
عــمــلــيّــة الاقـــتـــراع وتــعــقــيــدهــا )تـــمـــامـــا، كما 
كــــان الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي يــســتــنــبــط في 
الــــولايــــات الــجــنــوبــيّــة حــتــى الــســتــيــنــيّــات، 
ــدة وامـــتـــحـــانـــات لــتــخــفــيــض  ــديــ ــل عــ ــائــ وســ
ــائــــل  ــبــــر وســ ــم الاقـــــــتـــــــراع لــــلــــســــود( عــ حــــجــ
- وهم  والــفــقــراء  الملوّنين   

ّ
أن لعلمه  عــديــدة، 

الأقــــل اقــتــراعــا بـــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيّــة 
الحزب  - يقترعون غالباً لصالح  والأعــراق 
الديموقراطي )زاد ترامب من نسبة تأييده 
 
ّ
فإن كذلك،   .)

ً
قليلا وإن  الــذكــور،  السود  بين 

ات التسجيل قبل الاقتراع، هي  زيادة إجراء
لان لمصالح 

ّ
حيلة استنبطها الحزبان الممث

النخب الطبقيّة، تماماً كما أراد المؤسّسون 
الرئيس  اختيار   

ّ
أن اعتبروا  الذين  الأوائــل 

مــســألــة بــأهــمــيّــة تــفــوق الـــقـــدرة الــعــقــانــيّــة 
 
ّ
لــلــعــامّــة )مــــن الــبــيــض الــــذكــــور طــبــعــا، لأن
ــن الــعــمــلــيّــة  ــوا مــســتــثــنــن مــ ــانــ ــــن كــ ــريـ ــ الآخـ
الجمهوري،  الحزب  2( ينجح  الانتخابيّة(. 
خصوصاً في عهد ترامب، برصّ الصفوف 
الــعــنــصــريــة بــطــريــقــة لــم تــألــفــهــا الــبــاد من 

قبل.  
أوروبــا، كيف  في  دائماً تساؤل  كان هناك 
الجديد«  »اليمين  أميركا ظاهرة  تشهد  لم 
ـــــف لـــــظـــــاهـــــرة الـــيـــمـــن 

َّ
ــــط ــلـ ــ )وهــــــــــو اســــــــم مـ

لكن  ف(.  المتطرِّ الإسلاموفوبي  العنصري 
سبب عــدم ظــهــور حــزب »يــمــن جــديــد«، لا 
عن  الجديد  اليمين  أفكار  غياب  إلى  يعود 
 النظام الاقتراعي 

ّ
أذهان المقترعين، بل لأن

الــقــائــم عــلــى الــدائــرة الانــتــخــابــيــة الــواحــدة 
)الــتــي تعطي الــفــائــز الــربــح المــطــلــق، وهــذا 
 

ّ
ــح فـــــي احــــتــــســــاب الــــفــــائــــز عـــــن كــــل ــيـ ــحـ صـ
ولايــــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة، حــيــث 

الاقـــتـــراع لــلــقــاعــدة الــحــزبــيّــة الــجــمــهــوريّــة، 
 الأخـــطـــاء كــانــت 

ّ
أي الـــذكـــور الــبــيــض(. لــكــن

ــعــت الاســتــطــاعــات 
ّ
المــــرّة: تــوق فظيعة هـــذه 

ــايــــدن فــي  ــا بــنــســبــة 15% لـــصـــالـــح بــ ــوّقـ ــفـ تـ
ولاية ويسكنسون )بحسب استطلاع »ذي 
واشــنــطــن بــوســت« وشــبــكــة »إي.بـــي.ســـي«( 
فــيــمــا نــجــح بـــايـــدن هـــنـــاك بــنــســبــة ضئيلة 
جداً. وحصل شيء مشابه أيضاً في ولاية 
بمقعدها  كولنز  ســـوزان  فـــازت  مــن، حيث 
فيما  مريحة،  بنسبة  الشيوخ  مجلس  فــي 
ــعــت الاســتــطــاعــات خــســارتــهــا بنسبة 

ّ
تــوق

كــبــيــرة. اســتــطــاعــات الـــــرأي لـــم تــكــن يــومــا 
تقنيّاتها،  تحسّنت  مهما  تكون  ولن  علماً، 
 فــائــدة فــي دولـــة تــنــقــســم بنسبة 

ّ
وهـــي أقـــل

ــارعَـــنْ. ولــقــد  ــتـــصـ ـــنْ مـ
َ
ــق الــنــصــف بـــن فـــريـ

ة إلــى  ــاء ســاهــمــت وســائــل الإعــــام فــي الإســ
ـــهـــا خــلــقــت ثــقــافــة 

ّ
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي، لأن

ــا دفـــــع بــالــعــديــد  ــــب، مــ ــرامـ ــ ــد تـ شــيــطــنــة ضــ
ــاء أهــــوائــــهــــم عــن  ــاره إلــــــى إخـــــفـــ ــ ــــصــ مـــــن أنــ
بالعنصريّين  وصفهم  خشية  المستطلعين 
)ولــهــذا تــاريــخ مــعــروف فــي الاســتــطــاعــات 
ــلــــدر«،  الأمـــيـــركـــيّـــة، ويــرتــبــط بــظــاهــرة »وايــ
ــظ فــي  ــافــ ــحــ وهــــــو كــــــان مــــرشــــحــــا لمــــركــــز المــ
ولايــــة فــرجــيــنــيــا فـــي عـــام 1990 وفــضــحــت 
الذين  البيض   نسبة 

ّ
أن الانتخابات يومها 

ــل بــكــثــيــر مـــن النسبة  اقــتــرعــوا لـــه كــانــت أقـ
أبــلــغــت شــركــات الاســتــطــاع بنيّتها  الــتــي 
 تــأيــيــد تــرامــب مــكــتــومٌ 

ّ
الاقـــتـــراع لـــه(. أي أن

ــذا شــبــيــه  ــ ــ ــانـــات الاســــتــــطــــاع، وهـ ــيـ ــبـ فــــي تـ
المكتوم لمارغرت تاتشر في  التأييد  بنسبة 
الشباب   

ّ
أن إذ  الثمانينيات،  في  بريطانيا 

ــراع  ــتـ ــن نــيّــتــهــم الاقـ ــانـــوا لا يــفــصــحــون عـ كـ
ــبّـــذاً فــــي الــجــو  ــم يـــكـــن مـــحـ ــك لــ ــ  ذلـ

ّ
لـــهـــا، لأن

مشاكل  هــذه  يومها.  البريطاني  الشبابي 
الــرأي هنا، مهما  حل في استطلاعات 

ُ
ت لن 

ـــدت وتـــشـــعّـــبـــت الـــنـــمـــاذج الــحــســابــيّــة 
ّ
ــق ــعـ تـ

الــتــي تعتمدها وســائــل الإعــــام، وشــركــات 
الانتخابات.  نتائج  ــع 

ُّ
تــوق فــي  الاســتــطــاع، 

 
ّ
لـــم تــخــطــئ حـــنـــة أرنــــــدت عـــنـــدمـــا قـــالـــت إن

ــع، وليس هذا 
ّ
الــتــوق فــي  تكون  السياسة لا 

آذار شركات  لـــ8  لبنان، هناك  وفــي  شأنها. 
معتمدة  أخــرى  وهناك  معتمدة،  استطلاع 

ـــع نــتــائــج 
ّ
ــــادرة عــلــى تـــوق ـــ١٤ آذار، وهـــي قـ لــ

 طرف، كما أن شركة 
ّ

انتخابات ملائمة لكل
»زغبي« باتت متخصّصة في إنتاج نتائج 
فق 

ّ
تت العربي،  العالم  في  رأي  استطلاعات 
مع مصالح وتوجّهات محمد بن زايد.   

لــم يــكــن ســقــوط تــرامــب - لــو تــأكــد - عفويّاً 
بات هائلة وجذريّة في أهواء 

ّ
أو نتيجة تقل

الــــرأي الـــعـــام. الــنــتــائــج كــانــت مــتــقــاربــة، لو 
الــكــلــيّــة الاقــتــراعــيّــة أو  حسبتها مــن خـــال 
من خلال النسب على مستوى البلاد. ولقد 
الانتخابي:  زيادة تحالفه  في  ترامب  نجح 
الــرجــال  مــن  فــهــو وإن خــســر نسبة ضئيلة 
الــبــيــض )مــــن62% فــي عــام 2016 إلــى %58 
ــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات( فــــــإن عـــــــوّض عــن  فـ
ذلــــك بــتــحــقــيــق نــســب إضـــافـــيّـــة طــفــيــفــة من 
تــأيــيــد الــاتــن )نــحــو الــثــلــث( ومـــن الــســود 
 نــســبــتــه 

ّ
ــن ــكـ ــة(. لـ ــ ــاصّـ ــ ــــور بــــصــــورة خـ ــذكـ ــ )الـ

ــحــة انــخــفــض إلــى 
ّ
مـــن تــأيــيــد الـــقـــوات المــســل

ــقـــط، وهـــــذا غـــيـــر مــــألــــوف لــلــمــرشــح  52٪ فـ
حقيقة  يكشف  ص 

ّ
التقل وهــذا  الجمهوري. 

ــت البنية 
ّ
أســبــاب خــســارة تــرامــب. لــقــد شــن

الـــعـــســـكـــرتـــاريّـــة - الاســـتـــخـــبـــاريّـــة حــمــلــة لا 
ســابــق لــهــا ضـــده، وهـــو اســتــهــان بــعــدائــهــا 
ــه غــيــر مــتــمــرّس فـــي الــحــكــم والــعــمــل  ــ

ّ
لـــه لأن

 هناك 
ّ
الــســيــاســي. لــم يــكــن تــرامــب يــعــلــم أن

ـــا بــــاهــــظــــة يـــتـــكـــبّـــدهـــا مـــــن رصــــيــــده  ــانـ ــمــ أثــ
 حرباً 

ّ
 رئيس يحاول أن يشن

ّ
السياسي كل

ضــدّ أجــهــزة الاســتــخــبــارات، هــي تعمل في 
ما  المعلومات  مــخــزون  مــن  ولديها  الخفاء 
ــه. لـــم يكن  يــجــعــلــهــا خــصــمــا لا يُــســتــهــان بــ
 حرب علنيّة وسريّة ضد 

َّ
 شن

ّ
ترامب يعلم أن

سرّية  ميزانيّة  ذات  استخبارات  وكالة   17
السياسيّة  أكلافها  لها  المليارات  بعشرات 
ــائـــق ضــرائــب  بَ وثـ ــرَّ ــ والـــشـــخـــصـــيّـــة. مـــن ســ
ترامب، بعد سنوات من إصــراره على عدم 
الإفــــصــــاح عــنــهــا؟ هـــل هـــنـــاك غــيــر وكــــالات 
الاستخبارات هذه، التي لديها القدرة على 
الــنــفــاذ إلــى أمــاكــن حفظ هــذه الــوثــائــق؟ ثمّ 
الــذي ســرّبَ هــذه الوثائق قبل أسابيع  مــن 
يُسمّى  ما  الرئاسيّة؟  الانتخابات  من  فقط 
أعمق  )وهــي  العميقة«  »الدولة  بـ في مصر 
ــهــا 

ّ
هــنــا مــن أيّ دولـــة أخـــرى فــي الــعــالــم، لأن

دولــة الإمــبــراطــوريّــة المترامية الأطـــراف( لم 
تكن راضية عن ترامب، وتركيبة السياسة 
الديموقراطيّين  )مــن  التقليديّة  الخارجيّة 
يـــقـــود  مـــــن أن  ــيَــــت  والــــجــــمــــهــــوريّــــن( خــــشــ
ترامب الإمبراطوريّة إلى حتفِها. لم يسبق 
ــح 

ّ
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، أن حــظــي مــرش

بــهــذا الإجــمــاع مــن قبل نخبة الــحــزبَــنْ في 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة كــمــا حــظــي بـــايـــدن، 
ــــذي قــــاده  ــــراف الــ ــــحـ ــــى الانـ ــــر إلـ

ِّ
ــذا مــــؤش ــ وهــ

ترامب في نظر هؤلاء.
ــرب  ــحــ ــة الــ ــ ــ ــوريّ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ ــادة إمــ ــ ــيــ ــ ــود قــ ــعــ ــتــ ســ
ــيّـــة إلــــى أيـــــدٍ أمـــيـــنـــة مـــوثـــوق بــهــا،  ــيـــركـ الأمـ
ن من مسار الإمبراطوريّة لضمان  وستحسِّ
الــقــطــاع الاستخباري  قـــادة  اســتــمــراريّــتــهــا. 
ــبّـــروا عـــن الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق  - الــعــســكــري عـ
 إدارة تـــرامـــب. إنــهــاء حــالــة الــعــداء 

ّ
فــي ظـــل

ــان مـــثـــاراً  ــ ، كـ
ً
ــثــــا ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــ مــــع كــــوريــ

تــرامــب.  بــه ســيــاســات  الـــذي تسبّبت  للقلق 
ــــرورة من  ــالات الـــعـــداء الــتــقــلــيــديّــة ضـ  حــ

ّ
إن

ضــــــرورات ســيــاســة الإمـــبـــراطـــوريّـــة - وفــي 
أي حــــال لـــم يُــســمــح لـــتـــرامـــب بــالمــضــي فــي 
كما  الشمالية،  لكوريا  المــهــادِنــة  سياساته 
الأميركيّة  القوات  له بسحب  يُسمح  لم  ــه 

ّ
أن

القوات  العالم. نشر  أماكن مختلفة في  من 
ــة  ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ضـــــــــرورة مـــــن ضـــــــــــرورات الإمـ
الـــحـــربـــيّـــة، والـــتـــهـــريـــب ضــــــرورة لــلــحــدّ مــن 
الأميركيّة.  الحرب  قوة  لمصالح  التهديدات 
ــــن خـــبـــراء  ــــب مـ ــرامـ ــ ــوم تـ وقــــــد خـــشـــي خــــصــ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة مـــن تــفــكــيــك »حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي«، وذلـــــك بـــحـــجّـــة الــتــخــفــيــف مــن 
ــان تــرامــب  ــ ــركـــي. وكـ ــيـ ــزام الأمـ ــتــ نــفــقــات الالــ
 اهــتــمــامــه بــأولــويّــة تحسين 

ّ
عــلــى حــق بـــأن

ــيّــــة  ــالــ ــاد وتـــخـــفـــيـــض الأعــــــبــــــاء المــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ميزانيّة  )باستثناء  الــخــارجــيّــة  للسياسة 
بالنفع  الـــدفـــاع والاســـتـــخـــبـــارات( ســتــعــود 

المالي على أميركا. 
في  الأميركيّة  السياسيّة  الأزمات  فضحت 
الديموقراطيّة  هشاشة  الماضية  السنوات 
الكثير  السياسي  الــنــظــام  ــد 

َ
فــق الأمــيــركــيّــة. 

ــا تــزهــو  ــركـ ــيـ ــه الـــتـــي كـــانـــت أمـ مــــن خــــواصــ
ديموقراطيّتها.  عراقة  عن  الأمــم،  بين  بها 
الــتــهــديــد الأكـــبـــر لــلــنــظــام الــســيــاســي، بــرز 
فــي انــتــخــابــات عـــام 2000، عــنــدمــا تــقــرّرت 
وليس  المحاكم  في  الأميركيّة  الانتخابات 
الــنــظــام السياسي  فــي صــنــاديــق الاقــتــراع. 

يفقد شرعيّته، أو تصبح الشرعيّة مرتبطة 
فــقــط بــتــطــابــق الـــحـــزب الــحــاكــم مـــع أهـــواء 
الـــنـــاخـــب: الـــديـــمـــوقـــراطـــي لا يــــرى شــرعــيّــة 
ــارج حــكــم حــزبــه، والــعــكــس صــحــيــح في  خـ
ــمـــق فــي  الـــجـــمـــهـــوريّـــن - أو هــــي أعـ ــة  ــالـ حـ
حــالــة هــــؤلاء. أنــصــار الــحــزب الــجــمــهــوري 
أكــثــر تــعــصّــبــا لــفــريــقــهــم وأكـــثـــر اســتــعــداداً 
ــــدع والــــطــــرق  ــخــ ــ ــل والــ ــ ــيَ ــحــ لــــلــــجــــوء إلــــــى الــ
الملتوية للبقاء في السلطة. لم يكن أنصار 
تـــرامـــب يــمــزحــون عــنــدمــا كـــانـــوا يــهــتــفــون 
ــتـــوري  لــــولايــــة ثـــالـــثـــة لــــه )الـــتـــعـــديـــل الـــدسـ
الــثــانــي والــعــشــرون يــحــدّد ولايـــة الــرئــيــس 
ــنْ فــقــط(. وظـــاهـــرة تــرامــب ليست، 

َ
بــولايــت

تصويرها،  الليبرالي  الإعــام  يحاول  كما 
ظاهرة شخص واحد يمرّ مروراً عابراً في 
نتاج  هي  الأميركيّة.  السياسيّة  السياسة 
منذ  السياسي،  النظام  في  تحتدم  عوامل 
تعرف  أن  يكفي  الأقـــل.  على  التسعينيّات 
من  رئيساً  يختاروا  لم  الذكور  البيض   

ّ
أن

 ،1977 عــام  منذ  الجمهوري  الحزب  خــارج 
وهـــم بــذلــك يــثــورون عــلــى تــحــالــف الــنــســاء 
والمـــــلـــــوّنـــــن فـــــي الـــــحـــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي 
)زيادة ترامب في الانتخابات الأخيرة من 
في  لــم تظهر  الــســود،  الــذكــور  تأييد  نسبة 
جعله  تريد  ها 

ّ
لأن لــه،  الليبراليّة  التغطية 

ـــهـــا لا 
ّ
ظـــاهـــرة مـــحـــصـــورة بــالمــتــطــرّفــن لأن

السياسيّة  الأزمـــة  بعمق  تعترف  أن  تــريــد 
الأمــــيــــركــــيّــــة(. قــــد لا يـــخـــتـــفـــي تــــرامــــب عــن 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيّـــة بـــعـــد ســـقـــوطـــه، لــكــن 
- الكثير مثله - في السنوات  سيأتي مثله 
هذه  ناجحة:  ترامب  معادلة  كانت  المقبلة. 
ــيـــس بــــن أعــــضــــاء حـــزبـــه لــم  ــرئـ شـــعـــبـــيّـــة الـ
يــســبــق لــهــا مــثــيــل، حــتــى أنـــه فـــاق شــعــبــيّــة 
ــل يــمــنــع  ــامــ ــعــ ه. وهــــــــذا الــ

ّ
ــي عـــــــــز ــ ــان فـ ــ ــغـ ــ ريـ

حــتــى خــصــوم تــرامــب فــي داخـــل حــزبــه من 
بانتقاده.  المجاهرة 

ــنــــاريــــوات حـــقـــيـــقـــيّـــة لــتــقــويــض  ــيــ ــنــــاك ســ هــ
الــنــظــام الــســيــاســي الأمــيــركــي مـــن الـــداخـــل. 
فـــي  غـــــيـــــره  أو   ،

ً
مــــــثــــــا تـــــــرامـــــــب،  ــل  ــ ــيّ ــخــ ــتــ تــ

ــاره عــلــى  ــ ــــصــ  أنــ
ّ

ــل، وهــــــو يــــحــــض ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
لــتــعــطــيــل عميلة  ــراع  ــتــ اقـــتـــحـــام مـــراكـــز الاقــ
أريزونا  ي في 

ّ
المحل )القانون  الأصــوات  عدّ 

يــســمــح لــلــمــتــظــاهــريــن بـــمـــحـــاصـــرة مـــراكـــز 
ــم مـــدجّـــجـــون بــالــســاح  ــدّ الأصـــــــوات، وهــ عــ
ــرّد تـــرامـــب، قــبــل يــومــن،  ــ الـــظـــاهـــر(. وقــــد غـ
»وقـــف الـــعـــد«. هــــذه الــجــمــلــة لو  مــطــالِــبــا بــــ
النامي،  العالم  صــدرت عــن زعيم دولــة فــي 
لــكــانــت أدّت إلــــى تــقــريــع فـــــوري مـــن وزيـــر 
 إذا كان هذا الزعيم 

ّ
الخارجيّة الأميركي، إل

الثالث.  العالم  في  ر 
ُ
الكُث أميركا  أدوات  من 

د فــي الــنــظــام  ــوادر عــلــى حــالــة تــمــرُّ هــنــاك بــ
 وزيـــر الــدفــاع الأميركي 

ّ
الــحــاكــم. تــســرّب أن

البعض  مع  فق 
ّ
ات ماتس،  جيمس  السابق، 

فـــي هــيــئــة الأركـــــان عــلــى مــعــارضــة تــرامــب، 
فــي حــال أصـــدر أوامـــر اعــتــبــروهــا مناقضة 
لــلــمــصــلــحــة الأمــيــركــيّــة الــعــلــيــا، وقـــــادة في 
في  تــبــاحــثــوا  الــفــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
تعطيل  إمـــكـــان  فـــي   2016 عــــام  انــتــخــابــات 
ــــان الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي  ــب. كـ ــرامــ انـــتـــخـــاب تــ
 إجماع 

ّ
مستقرّاً عندما كانت الشرعيّة محل

بين الناس، وعندما كان الحزبان متقاربَيْ 
في الموقع نحو الوسط الأميركي المحافظ. 
نحو  كثيراً  ســافــرَ  الجمهوري  الــحــزب   

ّ
لكن

والتحالف  قبل،  مــن  عليه  كــان  ممّا  اليمين 
نحو  يدفعه  الديموقراطي  للحزب  الجديد 
تــزال في  الــحــزب لا  قــيــادة  الليبراليّة، فيما 
حــالــة رفــض الــواقــع والإصــــرار عــلــى البقاء 
ــافـــظ. هـــي مــعــركــة  فـــي مـــوقـــع الـــوســـط المـــحـ
ــــل الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي،  أجـــيـــال فـــي داخـ
الحزب نحو  ذلك على سياسات  وينعكس 

الاحتلال الإسرائيلي. 
العالم  سخِرت أميركا كثيراً من أنظمة في 
الــنــامــي، وهـــي بــاتــت تــحــمــل ســمــات بعض 
تــلــك الأنــظــمــة. هــل يــرفــض تــرامــب مــغــادرة 
الــبــيــت الأبـــيـــض؟ هـــل ســـيـــحـــرّض أنـــصـــاره 
تعد  لم  الأسئلة  هــذه  ح؟ 

ّ
المسل د  التمرُّ على 

سيناريوات أفلام هوليوود. وإمكانيّة طرد 
تــرامــب مــن الــبــيــت الأبــيــض بــالــقــوّة ليست 
مــســتــعــبــدة. يــمــكــن لـــنـــا الـــيـــوم الاســتــعــانــة 
بأمثلة من أنظمة في العالم الذي لا يعتبره 
سياسيّة  مجرياتٍ  ع 

ُّ
لتوق راً 

ِّ
متحض الغرب 

 مشاغلهم الداخليّة تصرفهم 
ّ

أميركيّة. لعل
مــن حوافز  ل 

ِّ
وتقل الــنــامــي،  العالم  دول  عــن 

 حروبهم التي تبدأ ولا تنتهي.  
ّ
شن

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ة؟
ّ

أزمة النظام السياسي الأميركي: هشاشة الــديموقراطي

أراد الحزب الديموقراطي 

ة بايدن 
ّ

ترجيح كف

ين 
ّ

ال الصناعي
ّ

عبر جذب العم

البيض في الولايات التي 

خسرتها هيلاري كلينتون 

في آخر انتخابات

سعد الله مزرعاني *

تماماً، كما شنّ أطراف السلطة حملة شعواء على »الفساد«، ها هم اليوم، بعد تعاظم 
على  مماثلة  حملة  ون 

ّ
يشن المتواصل،  الانهيارات  مسلسل  بسبب  المواطنين  نقمة 

»المحاصَصة«. للحملتين أهداف عديدة مشتركة بالنسبة إلى عتاة أطراف السلطة 
ممّن تــوحــدوا، بشكل وقــح وفــاجــر، من أجــل خــداع الناس بشأن مسؤوليّتهم عن 
الفساد الشامل الذي يطبع عمل المؤسسات والمواقع الأساسية في البلاد: خصوصاً 
على مستوى كبار المسؤولين، انكشاف مسؤولية منظومة المحاصصة عن التأخير، 
 
ً
وصولا والفئوية...  والاستئثار  المؤسسات،  وشلل  رَضي، 

َ
الم والتنافس  والتعطيل، 

إلى تعزيز الدويلات على حساب الدولة ووحدة قرارها ومؤسّساتها، دفع، أيضاً، 
الذين تناوبوا على الإمساك بزمام السلطة، منذ الاستقلال إلى اليوم، إلى التسابق 
على هجاء المحاصصة ودفع الارتكاب عن أصحابها الفعليين. يشترك في الحملة 
الــجــديــدة مــخــضــرمــون فــي حــقــل مــمــارســة وتــرســيــخ المــحــاصــصــة. يــشــتــرك أيضاً 
أعضاء جدد في منظومتها رفعوا، وما يزالون، شعار »استعادة الحقوق« و»التوازن 
الة وفاعلة بعد وأثــنــاء  الفساد شغَّ آلــة  أن  المــيــثــاقــيــة«... وكــمــا  الــوطــنــي« و»الــشــراكــة 
التحاصص ما زالــت تدير صراعاً ضارياً  الحملة عليه، كذلك الأمــر، فإن منظومة 
في  المستويات جميعها. يشارك   وعلى 

ً
كافة والمــواقــع  الحقول  في  الحصص  على 

هذه الحملة أيضاً، رجال دين يشغلون المواقع الأولى أو الأساسية في مؤسساتهم 
الرسمية هي الأخرى. لا يتردد بعض هؤلاء في إصدار نسخ مباشرة عن مواقف 
إطــاق حملات سياسية وشعبية  في  يتردّد معظمهم  لا  السياسية.  مرجعياتهم 
عي حماية »حقوق« الطائفة أو المذهب ولو اقتضى ذلك الدفاع  وإعلامية وشارعية تدَّ

س طائفي ومذهبي صريح. 
َ
ف

َ
هم، وغالباً، بِن

ّ
عن مرتكِب أو مت

عــون النطق باسمهم، حــن وضعوا،  ــراعِ، معظم هـــؤلاء، مــزاج الــنــاس الــذيــن يــدَّ لــم يـ
ــى فــي الــبــاد: »الـــرؤســـاء الــثــاثــة«.  أحــيــانــا خطوطاً حــمــراء على مــواقــع الــقــرار الأولـ
الكبار: في الأمن والقضاء والمال والمصرف المركزي )رغم عظيم  قادة المؤسسات 
لقت في مجرى حملات التضليل الديماغوجية، 

ْ
ط

ُ
ارتكابات حاكمه!(... لا يندر أن أ

الطائفية هي سبب  وأن  الحل  وأنها هي  »مدنية«،  بدولة  المطالبة  نــوع  شعارات من 
كل الأزمــات، لكن ذلك لم يمنع، ولو للحظة واحــدة، أصحاب الشأن والقرار من أن 
 شأن عام لمقتضياته 

ّ
يواصلوا عاداتهم الراسخة في التحاصص وفي إخضاع كل

حتى في ذروة الأزمــة، كما هو الأمــر في تشكيل الحكومة الحالية والتي سبقتها 
والتي سبقتهما... حتى انقطاع النفس! ولا 
الكواليس  بــأس رغــم فظاعة مــا يجري فــي 
خصوصاً، من إعلان مواقف مخادِعة من 
نوع أننا لا نريد شيئاً سوى معالجة الأزمة 
والتعهّد بالإصلاح وإقرار برامج إنقاذية...!
قــمــة الــتــضــلــيــل فـــي صــــدد تـــنـــاول مــســألــة 
محاولة  هــي  والــهــجــاء،  بالنقد  المحاصصة 
ــا الــطــائــفــيــة  ــا بــــن الـــكـــوتـ الـــفـــصـــل فـــيـــهـــا، مــ
والمحاصصة الإدارية والسياسية، ومحاولة 
اعــتــبــارهــمــا مــســألــتــن مــنــفــصــلــتــن! كيف 
الطائفية  الحصص  بــن  مــا  الفصل  يمكن 
أعـــراف جديدة  يــوم  كــل  لــه  تشتق  والـــذي  السائد  التطبيقي  بالمعنى  والمحاصصة 
وذرائع متنوعة وصيغ متناسلة بما يوفر تعميمه على الحقول والمؤسسات كافة 

بما في ذلك نقابات مهنية وإعلامية ونوادٍ وتجمعات وروابط...
ــز. ذلــك أن فريقاً، 

َّ
التوقف عنده بشكل مــرك الــصــدد أيضاً مــا ينبغي  ثمة فــي هــذا 

ي الاحــتــجــاجــات والانــتــفــاضــة الشعبية، قــد كــرر دائماً 
ّ
الــواقــع مــن مستغل هــو فــي 

د  الــوقــت، ومــع عــدم بــلــورة برنامج موحَّ موقفاً عدائياً مــن الطائفية. بــدا الأمـــر، مــع 
د  للانتفاضة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ضمن إطار تنسيقيّ قياديّ موحَّ
صل 

ّ
أمــراً يت فــردي شعوري ومــزاجــي، وليس  بــدا وكأنه تعبير عن موقف  أيضاً، 

فشل  في  الحاسم  الــدور  لعبت  والتي  البلاد،  في  المترسخة  المحاصصة  بمنظومة 
النظام وفي انهيار الاقتصاد وفي أزمة لبنان وشعبه التي تكاد تصبح أزمة جوع 
ووجود شاملة. المسألة الأساسية هنا: هل يمكن إخراج البلاد من أزمتها القاتلة من 
دون تحرير النظام السياسي من المحاصصة الطائفية التي هي أداة كبار المتموّلين 
فــي تعزيز  الــبــاد وتوظيفها  مــقــدرات  للسيطرة على  والــطــوائــف  السياسة  وتــجــار 

وإدامة سيطرة الطبقة الحاكمة...
يتصل بذلك أيضاً أمران مهمّان. أولهما حضور دور خارجي يستثمر دائماً في 
الانقسام والعصبيات الطائفية والمذهبية لإضعاف الوحدة الوطنية وتعزيز التبعية 
تيار شعبي  بلورة  الوطني عن  التغيير  وثانيهما، عجز قوى  ذاك.  أو  الخارج  لهذا 
ة مدنية تحرر 

َ
ن
َ
ال يكافح من أجل قيام دولة قانون ومؤسسات، دولة مواط واسع وفعَّ

التيار  هــذا  مكوّنات  بين  المشترك  القاسم  الطائفي.  القيد  من  والمؤسسات  الإدارة 
الشعبي الواسع ينبغي أن يكون النضال من أجل تطبيق الدستور، كمرحلة أولى: 
بإنشاء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وباستحداث »مجلس شيوخ« يتعامل 
في مجال  الاختيار خصوصاً  والمذهبية من ضمن حرية  الطائفية  الهواجس  مع 
الأحوال الشخصية، وتأمين حرية المعتقد الديني وحماية تلك الحرية وفق ضمانات 
فعلية. ذلك يستدعي أن يكون قانون الانتخاب المنطلق من النص الدستوري هو بند 
أساسي في أي برنامج شعبي سياسي للتغيير التدريجي إذا لم يكن منطلقه الأول.
 قــوى خارجية 

ْ
قِــبَــل طبعاً، تتسلل فــي مــجــرى بعض الاحــتــجــاجــات المــدفــوعــة مــن 

العدو الصهيوني عبر المطالبة  وداخلية، مسائل خطرة من نوع كشف لبنان أمام 
يه وجعله أولوية، قوى 

ّ
يه وتدفع لتبن

ّ
بأولوية نزع سلاح المقاومة. هذا أمر مشبوه تغذ

الهيمنة الأميركية  الناشطة لتعزيز مشروع  القرن« الأميركية الصهيونية  »صفقة 
وأداته الدولة الصهيونية على المنطقة.

* كاتب وسياسي لبناني

حملتا الخداع والتضليل!

كريستشان نورثئيست )كندا(
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قمة التضليل في صدد 

تناول مسألة المحاصصة 

بالنقد والهجاء، هي محاولة 

الفصل فيها ما بين الكوتا 

الطائفية والمحاصصة الإدارية 

والسياسية



لأشهر، قام جو بايدن بحملات عنوانها 
تــــوا  ــا كـــثـــيـــرة: صــــوِّ ــهـ ــاتـ ــتـــافـ ــد واخـ ــ ــ واحـ
الجنون،  هـــذا   الأمـــر. سننهي  وسننهي 
عـــدم الــكــفــاءة، والمــشــهــد الــيــومــي المــرهــق 
لرئاسة دونــالــد تــرامــب. وقبل عــدّة أيــام، 
قال بايدن: »أعدكم بهذا. سأنهي فوضى 

دونالد ترامب ومعها هذه الأزمة«.
التي   - لكن ليس بعد. فانتخابات 2020 
انتظرها الديمقراطيون لمدّة أربع سنوات 
الــتــي جعلت  منذ مــفــاجــأة 2016 المــذهــلــة 
ترامب رئيساً - ليست الضربة القاضية 
التي أرادهــا بايدن. لا تــزال المنافسة بين 
ــرامــــب مــتــقــاربــة جــــــدّاً. وعــلــى  الأخـــيـــر وتــ
الرغم من أن بايدن قد يحسمها وبشكل 
القانونية  المــواجــهــة  أن شــبــح   

ّ
إل قــاطــع، 

بعد الانتخابات، والتي هَدّد بها ترامب، 
يلوح في الأفق.

ــيــة، يحكم 
ّ
لــطــالمــا كـــان تــرامــب رئــيــس أقــل

جزءاً من البلاد في مواجهة بقية البلاد. 
ــة الــنــاجــمــة عـــن انــتــخــابــه عــام  والـــصـــدمـ
وفي  السياسي،  منطقه  أصبحت   ،2016
انتخابه.  لإعــادة  طه 

ّ
مخط المطاف  نهاية 

تحدّى  بينما  مختلفاً  شيئاً  يفعل  لمـــاذا 
ــــي المـــــــــرّة الأولــــــــــى؟ مــع  الـــجـــمـــيـــع وفـــــــاز فـ
احتساب آخــر الأصـــوات، سيظهر بشكل 
ـــى هــامــش 

ّ
ــد أن بــــايــــدن تـــخـــط شـــبـــه مـــؤكـ

الــتــصــويــت الــشــعــبــي لــكــلــيــنــتــون الــبــالــغ 
ــــك، اعــتــقــد تــرامــب  2.87 مــلــيــون. ومــــع ذلـ
حــتــى الــنــهــايــة أن لا شــــيء مــهــمّــا ســوى 
الــحــفــاظ عــلــى دعـــم قــاعــدتــه الجمهورية. 
وحــتــى قــبــل صــــدور الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، 
تــزال هناك دولتان،  إنــه لا  القول  يمكننا 
وإن ترامب، على الرغم من كوارث حكمه، 
احـــتـــفـــظ بــــــولاء الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 

أميركا الحمراء، أميركته.
ــة لـــيـــســـت مــســألــة  ــألــ ــايــــة، المــــســ ــهــ ــنــ ــي الــ ــ فـ
خــاطــئــة،  أو  رأي صـــائـــبـــة  اســـتـــطـــاعـــات 
ــك فــي  ــذلــ ــا بــــــدت كــ ــهــ ــن أنــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ــات الــرئــيــســة. إنــهــا مسألة  بــعــض الـــولايـ
عـــــدم الـــيـــقـــن فــــي بـــلـــد مــنــقــســم إلـــــى حـــدّ 
ها السمة الأبــرز لواشنطن، 

ّ
الإيــام، ولعل

أوسع،  الأميركية على نطاق  وللسياسة 
المستمرّ  ترامب  تشكيك  ترامب.  في عهد 
فــــي مـــؤسّـــســـاتـــنـــا الــحــكــومــيــة ونــظــامــنــا 
الانتخابي قد أسفر عن النتيجة المرجوّة، 
ــع ســنــوات  حــتــى لـــو لـــم يَــعــد رئــيــســا لأربــ
قة من الداخل، ولم 

ّ
أخرى: قوة عظمى مُمز

تعد تثق بديمقراطيتها.

لطالما شعرْت في عهد ترامب أن تغطيَتِي 
الإعـــامـــيـــة لــواشــنــطــن الــتــرامــبــيــة مَــهــمّــة 
ــر أثـــنـــاء تــجــوالــي في  ــ غــريــبــة. كـــذلـــك الأمـ
الــعــاصــمــة فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
 بألواح 

ً
ــاة

ّ
ورؤيـــة واجــهــات المتاجر مــغــط

ــوارع مـــطـــوّقـــة بــحــواجــز  ــ ــشـ ــ خــشــبــيــة، والـ
إســمــنــتــيــة فـــي مــحــيــط الــبــيــت الأبـــيـــض، 
تحسّباً لأحــداث عنف غير مسبوقة بعد 

الانتخابات.
بل في أماكن 

َ
رأيْت مثل هذه المشاهد من ق

مــثــل أذربـــيـــجـــان وروســـيـــا. إنــهــا أمــيــركــا 
ترامب، وليست أميركا التي عرفتها.

يمكننا  الــلــحــظــة،  حــتــى  الآن؟  ــاذا  ــ مـ إذاً، 
قــول شــيء واحــد: القلق وعــدم اليقين في 
إلــى صــراع  الانتخابات سيتمدّدان  هــذه 
مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، والـــــذي قـــد يــطــول 
ديمقراطيتنا،  على  محتملة  عــواقــب  مــع 
حول  الضيّقة  الأسئلة  بكثير  ستتجاوز 
الغيابية في  مــوعــد احــتــســاب الأصــــوات 
ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، وســبــب تــوتــر نــســاء 
الضواحي في الغرب الأوسط من ترامب 
أكــثــر بكثير مــن الــاتــيــنــيــات فــي جنوب 

فلوريدا.

ــــات  ــا الـــنـــتـــائـــج قـــريـــبـــا مــــن ولايـ ــ ــرِدنـ ــ ـ
َ
قــــد ت

وويــســكــونــســن،  وميشيغين  بنسلفانيا 
لكن ترامب أعلن أنه لن يقبل الهزيمة في 
الولايات. وفي ظهوره هذا الصباح  تلك 
فــي البيت الأبــيــض، ادّعـــى فـــوزه بالفعل 
في جميع الولايات الثلاث، واقترح وقف 
عدّ الأصــوات، على الرغم من عدم وجود 
قة ليست 

ّ
عل

ُ
أيّ دليل على أن الأصوات الم

قــانــونــيــة. هـــل ســتــســتــمــرّ مــعــركــة تــرامــب 
حتى الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، 
موعد »الملاذ الآمن« الذي من المفترض أن 
تنتهي فيه نتائج الولايات؟ أو حتى 14 

اجتماع  تــاريــخ  ديسمبر،  الأول/  كــانــون 
 20 ظهيرة  حتى  أو  الانتخابية؟  الهيئة 
كانون الثاني/ يناير، موعد أداء الرئيس 

القادم اليمين في مبنى الكابيتول؟
ــانـــت مــامــح  حـــتـــى قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، كـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــن لمـــــا بــعــد 
ــة: تــعــطــيــل عــمــلــيــة  ــحــ ــابـــات واضــ ــتـــخـ الانـ
 عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 

ّ
ــان أقـــــــــل ــمــ ــرز لــــضــ ــ ــفــ ــ ــ ال

الأصــــــــوات فــــي مـــنـــاطـــق الــديــمــقــراطــيــن، 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــع.  ــر عـ ــزويــ ــتــ وادّعـــــــــــاء الــ
كـــان الــهــدف هــو الـــوصـــول إلـــى المحكمة، 
وتـــرامـــب كــعــادتــه اعـــتـــرف بـــذلـــك بنفسه 
خــال عطلة نهاية الأســبــوع، وأعــلــن أنه 
»سنخوص  الانتخابات  انتهاء  بمجرّد 

ذلك مع المحامين«.
يوم الأحد، اتخذ بنيامين ل. غينسبيرغ، 
ــرز المــحــامــن الــجــمــهــوريــن لجيل  أحـــد أبـ
كــامــل، خــطــوة غير مسبوقة بــإدانــة هذه 
ــــي مـــقـــالـــة لــصــحــيــفــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«. وبــحــســب إحــصــاء 
غــيــنــســبــرغ، فـــإن حــمــلــة تـــرامـــب والــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري ســـبـــق أن رفـــعـــت أكـــثـــر مــن 
أربعين دعوى قضائية في جميع أنحاء 
العديد   

ً
مُتحدّية الانتخابات،  قبل  البلاد 

مــن إجــــراءات التصويت والاقـــتـــراع على 
ــلـــي ومـــســـتـــوى الــــولايــــة،  المـــســـتـــوى المـــحـ
 واحــــــــــدة مــنــهــا 

ّ
وكـــــــــان الـــــهـــــدف مـــــن كـــــــل

تقييد الــتــصــويــت بــطــريــقــة مـــا. وأضـــاف 
بالتزوير  تــرامــب  مــزاعــم  أن  غينسبيرغ 
ــــغ فــيــهــا الـــحـــزب 

َ
ــال ــاق واســــــع بــ ــطـ عـــلـــى نـ

ــا غــيــر  ــ ــهـ ــ ــــرف أنـ ــعـ ــ الــــجــــمــــهــــوري الـــــــــذي يـ
ــرّ عـــلـــى الـــتـــرويـــج  صــحــيــحــة، لــكــنــه يُــــصــ
ــقـــصـــة »وحــــــــش بــــحــــيــــرة لـــــــوخ نــــيــــس«.  لـ
»حزبي يدمّر نفسه على مذبح ترامب«، 

ر غينسبيرغ.
ّ
حذ

ــــدث فــــي المـــحـــاكـــم، فـــمـــن المـــؤكـــد  مــهــمــا حـ
أن تـــرامـــب ســيــكــون فـــي دوّامــــــة مـــن عــدم 
الـــيـــقـــن خـــــال الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــن، إلـــى 
بعد  التنصيب، وحتى  موعد حفل  حين 
وكَــمَــن يسعى للانتقام  الــحــاســم.  الــقــرار 
فــي أفضل الأوقـــات، سبق وأشـــار ترامب 
قبل الانتخابات إلى أنه قد يطرد قائمة 
ن  مِمَّ في حكومته  المسؤولين  من  طويلة 
أو  كــافٍ  بشكل  مخلصين  غير  يعتبرهم 
بـــأوامـــره. ومِــن  لــالــتــزام  غــيــر مستعدّين 
هؤلاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
كريستوفر راي، المدعي العام ويليام بار، 
مــديــرة وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة جينا 
هــاســبــيــل. وحــتــى فــي خــضــمّ الـــوبـــاء، قد 
تـــطـــاول الــائــحــة كــبــيــر خـــبـــراء الأمــــراض 
المـــعـــديـــة فــــي الــــبــــاد، الـــدكـــتـــور أنــتــونــي 
فــاوتــشــي. حــتــى فـــي حـــال خــســر تــرامــب، 
ســـيـــطـــردهـــم، ربّــــمــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد حــيــنــهــا. 
ببساطة، قد يطردهم في الغد. كيف لنا 
أن نعرف ذلك؟ هذا بالضبط ما فعله بعد 
خـــســـارة الــجــمــهــوريــن فـــي الانــتــخــابــات 
نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن  فــي  النصفية 
الــعــام،  المــدّعــي  قــام بفصل  2018، حينما 

جيف سيشنر، غداة اليوم التالي.
ــقــــام لـــيـــس الـــخـــطـــر الـــوحـــيـــد الــــذي  ــتــ الانــ
ينتظرنا. حتى بعد هزيمته، قد يستخدم 
ــــب ســـلـــطـــاتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإلـــحـــاق  ــرامـ ــ تـ
المــزيــد مــن الأضــــرار قبل الــــ20 مــن كانون 
ــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر. يــمــكــنــه كــســر الأعـــــراف  الـ
والــتــقــالــيــد أكـــثـــر مــمــا فـــعـــل، وقــــد يعفو 
عــن أســرتــه وأصــدقــائــه، وربّــمــا حتى عن 
 ثقة الجمهور بلقاح 

ّ
نفسه. يمكنه أن يهز

ــا، أو أن يـــوقـــف مــعــركــة  ــيـــروس كــــورونــ فـ
من  العديد  هناك  تماماً.  الحكومة ضــدّه 
نشهده،  قــد  الــذي  للخراب  السيناريوات 
وجــمــيــعــهــا تــنــســجــم إلــــى حــــدّ كــبــيــر مع 

رئاسة ترامب حتى الآن.
لـــذا، فــإن الــســؤال الآن ليس إلــى أيّ مدى 
سيذهب ترامب للبقاء في منصبه؟ فقد 
أجـــابـــت الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة على 
ذلــك بشكل قــاطــع، بــل هــل هناك مِــن أحد 
ل أميركا في حالة من 

ُ
دخ

َ
ليوقفه بينما ت

الخطيرة لانتخابات لا فائز  اليقين  عدم 
فيها حتى اللحظة؟

)نيويوركر - سوزان غلاسر(

 الإيلام )أ ف ب(
ّ

إنها مسألة عدم اليقين في بلد منقسم إلى حد
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ترامب رئيساً لأميركا الحمراء
حتى قبل صدور النتائج النهائية، يمكننا القول إنه لا تزال 

هناك دولتان، وإن ترامب، على الرغم من كوارث حكمه، 

احتفظ بولاء الغالبية العظمى من أميركا الحمراء، أميركته

ة 
ّ

النتيجة المرجو

قت: قوة عظمى 
ّ

حق
َ

ت

قة من الداخل، ولم 
ّ
مز

ُ
م

تعد تثق بديمقراطيتها

على الغلاف

دعوات إلى قطع الرؤوس!
ــتـــر« حـــســـاب ســتــيــف بـــانـــون،  ــويـ حــظــر مـــوقـــع »تـ
دعا  بعدما  السابق،  الأميركي  الرئيس  مستشار 
إلـــى قــطــع رأس كــل مــن مــديــر »المــعــهــد الأمــيــركــي 
للأمراض المعدية«، أنتوني فاوتشي، ومدير مكتب 
ــــع 

ْ
ــفـــدرالـــي، كــريــســتــوفــر راي، ورف الـ الــتــحــقــيــقــات 

رأسيهما خارج البيت الأبيض. 
وجاء تعليق بانون عبر فيديو بثٍّ مباشر نشره 
ــبـــوك« و»يـــوتـــيـــوب«  ــايـــسـ عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه فــــي »فـ
و»تويتر«، ادّعى فيه أن ترامب فاز وأعيد انتخابه 
في الانتخابات الرئاسية، على رغم الاستمرار في 
عدّ الأصوات في عدد من الولايات، معتبراً أن على 

الرئيس طرد فاوتشي وراي.
وفــي حــديــثــه عــبــر الــحــســاب الــخــاص بــه »ذا وور 
روم«، قال بانون: »تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة 
 أن أتــقــدّم 

ً
ــة فــاوتــشــي... لا أريـــد فــعــا راي، وإقــال

خــطــوة أبـــعـــد، لــكــن الــرئــيــس طــيّــب الــقــلــب ورجـــل 

الـــواقـــع أن أعــــود إلــى  ــاف: »أودّ فــي  ــ طـــيّـــب«. وأضـ
الــعــصــور الــقــديــمــة فــي تـــيـــودور إنــكــلــتــرا. عندها 
كنت سأضع رأسيهما على الحراب وفي زاويتين 
ــبــيــت الأبــــيــــض، كــتــحــذيــر لــلــبــيــروقــراطــيــن  ــن ال مـ

الفدراليين«.
 Bannon's" وعلى إثر ذلك، حظر »تويتر« حساب
إلــى  ــم، عـــازيـــا خــطــوتــه  ــ War Room" بــشــكــل دائـ
ــي شــــأن تمجيد  انـــتـــهـــاك الـــحـــســـاب لــســيــاســتــه فـ
الخاص ببانون بقي  الفيديو  العنف. وكان مقطع 
منتشراً لنحو 10 ساعات، وتمّت مشاهدته أكثر 
من 200 ألف مرة قبل أن يزيله موقع »فايسبوك«، 
في حين أوقفه »يوتيوب« على منصّته على اعتبار 

أنه »يحرّض على العنف«.
الــذي استخدم  وجــاءت تعليقات بانون في الوقت 
فيه مؤيّدو ترامب خطاباً عنيفاً لدعم مزاعمه في 
شأن تزوير الانتخابات. وفي تغريدة أول من أمس، 

دعــا دونــالــد تــرامــب جــونــيــور، والـــده، إلــى »خــوض 
حــرب شاملة فــي شــأن هــذه الانــتــخــابــات«. وقــال: 
ف عن 

ّ
»حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوق

الظهور وكأنها جمهورية موز!«. كذلك، كرّر ترامب 
كة في نزاهة الانتخابات، 

ِّ
شك

ُ
جونيور الادّعاءات الم

ها »خلافية 
ّ
في تغريدة وصفها موقع »تويتر« بأن

ــلــة«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أفــاد 
ّ
وقـــد تــكــون مــضــل

غير   ،"Advance Democracy" لمؤسسة  تقرير 
ثلاثة  بــأن  الخميس،  يــوم  الربحية،  وغير  الحزبية 
 على »تويتر« في 

ً
من الوسوم العشرة الأكثر تداولا

شأن الانتخابات الرئاسية الأميركية تروّج لمزاعم 
 StoptheSteal# وبينها  الانتخابات،  تــزويــر  عــن 
 VoteFraud#و  MailFraud#و السرقة(  )أوقفوا 
عــن مــزاعــم الاحــتــيــال فــي الــتــصــويــت عــبــر البريد 

الإلكتروني.
)الأخبار(

ر لولاية ثانية... 
ّ

ترامب يتحض

ته الانتقالية
ّ

وبايدن لعملي

أميركا بين 

ن
ْ

رئيسي

ته الانتقالية، يذهب 
ّ

ر فيه جو بايدن لعملي
ّ

في الوقت الذي يتحض

دونالد ترامب في اتجاه البدء بولاية ثانية مبكرة. إنه الواقع الذي بدأ 

يرتسم، مطلِقاً إشارة البدء بمرحلة أميركية جديدة، قوامها رئيسان 

اثنان، يتنازعان رأس السلطة. ما ستؤول إليه الأمور لم يعد مرتبطاً بما 

تحمله الأيام المقبلة من حسم للنتيجة فقط، بل أيضاً بما سيخرجه 

 الوقت الضائع، من 
ّ

ترامب من جعتبه من استراتيجيات تجعله يستغل

نه من محاصرة بايدن، ولكن 
ّ

مك
ُ

أجل تحصيل أكبر مكاسب ممكنة، ت

ة ليس عبر تجييش الشارع أو تحريك القضاء، ولكن أيضاً 
ّ

هذه المر

ع أن يشهد قرارات تنفيذية 
ّ

في عقر البيت الأبيض، الذي من المتوق

ن 
َ

 م
ّ

جديدة مثيرة للجدل، وقد يمكن وصفها بالانتقامية من كل

لم يقف مع الرئيس المنتهية ولايته

قد يقيل ترامب بعض أعضاء مجلس الوزراء وكبار مساعديه خلال الأيام المقبلة )أ ف ب(

لا يـــلـــبـــث المـــشـــهـــد الأمــــيــــركــــي يــــــزداد 
ســوريــالــيــة مــع تــقــدّم الــوقــت، مــن دون 
الرئاسية.  الانــتــخــابــات  نتيجة  حسم 
شــــؤون  لإدارة  يـــتـــجـــهّـــزان  رئـــيـــســـان 
البلاد: الأوّل لم يعترف بالهزيمة بعد؛ 
ــثـــانـــي بــــدأ الاســـتـــعـــراض بــصــورة  والـ
المنصب.  عــبــاءة  ي 

ّ
لتول يستعدّ  رجـــلٍ 

ــــان أيّ مــــن وســـائـــل  ــــدم إعــ ــــط عـ ووســ
الإعــــام الـــبـــارزة فـــوز أحـــد المــرشــحَــن، 
لمظاهر  التحيّ  الأميركيين  على  بــات 
جــديــدة لا تــســاعــد ســـوى فــي تعميق 
 مـــا تــحــمــلــه الأيــــام 

ّ
الانـــقـــســـام، فـــي ظــــل

المــقــبــلــة مـــن قـــــرارات مــرتــقــبــة للرئيس 
المنتهية ولايته، هدفها إعلان الذهاب 
ــبــــدء بـــولايـــتـــه الــثــانــيــة،  فــــي اتــــجــــاه الــ

بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
أمــــس، وقــــف جـــو بـــايـــدن عــلــى أعــتــاب 
الــرئــاســة، بعدما انــتــزع الــصــدارة من 
 مــــن ولايــــة 

ّ
ــل ــ ــب، فــــي كــ ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ

ــقـــراطـــي  ــمـ ــح الـــديـ ــ ــ
ّ

ــرش ــ فـــقـــد حــــافــــظ المــ
عــلــى تــقــدّمــه، حــيــث واصــــل مــســؤولــو 
الانـــتـــخـــابـــات تــــعــــداد عــــشــــرات الآلاف 
مــــن بـــطـــاقـــات الاقـــــتـــــراع، فــــي فــيــنــكــس 
وضــواحــيــهــا المــتــرامــيــة الأطــــراف. وقد 
، لكن ليس بالقدر 

ً
ص تقدّمه قليلا

ّ
تقل

الـــذي كـــان يــأمــلــه الــجــمــهــوريــون. وفــي 
نــيــفــادا، ضاعف بــايــدن تــقــدّمــه، أمــس، 

إلى حوالى 20 ألف صوت.
وبــالــنــظــر إلــــى هــــذا الــــواقــــع، معطوفاً 
رد لبطاقات الاقتراع 

ّ
على التراكم المط

نائب  يراهن عليها  التي  البريد،  عبر 
الــرئــيــس الــســابــق مــن أجــل إبــقــائــه في 
ــرّف،  ــتـــصـ ــر الـ ــيــ الـــقـــمّـــة، بـــــدأ هـــــذا الأخــ
ــــه بـــــات الـــرئـــيـــس الــــــ46 

ّ
بـــالـــفـــعـــل، كــــأن

 
ٌ

تصرّف الأميركية.  المتحدة  للولايات 
مترافق مع دفعٍ ديموقراطي رسمي في 
هذا الاتجاه، تبدّى على لسان رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب، نــانــســي بــيــلــوســي، 
 جو 

ّ
التي أعلنت أنه »من الواضح« أن

جه »للفوز بالبيت الابيض«، 
ّ
بايدن يت

بايدن  المنتخب  »الرئيس  أن  مضيفة 
ع بتفويض قوي ليحكم«، وهي 

ّ
يتمت

الــعــبــارة الــتــي تــطــلــق عــلــى الــفــائــز في 
ــيــه مــهــامــه في 

ّ
الانــتــخــابــات حــتــى تــول

كانون الثاني/ يناير.
ــلــــوســــي جــــــــاء بــــعــــدمــــا بــــدأ  ــيــ كــــــــام بــ
»عمليّته  بـ يــمــكــن وصــفــه  بــمــا  بــايــدن 
أول  بلقائه،  لت 

ّ
تمث التي  الانتقالية«، 

الاقتصاديين  بمستشاريه  أمــس،  مــن 
الــتــطــوّرات  على  لإطــاعــه  والصحّيين 
»كــورونــا«.  فــيــروس  ي 

ّ
بتفش المرتبطة 

 الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى إبــــــداء 
ّ
ــك، حــــــث ــ ــذلـ ــ كـ

»الــقــلــيــل مـــن الـــصـــبـــر«، مـــع اســتــمــرار 
ــــي الــــــولايــــــات الـــتـــي  فــــــرز الأصــــــــــوات فـ
»الديمقراطية  وقـــال:  تنافساً.  تشهد 
ب 

ّ
يتطل الأحيان فوضوية.  في بعض 

الأمر أحياناً القليل من الصبر أيضاً. 
ولكن هذا الصبر يكافأ الآن لأكثر من 
ــان مــوضــع  240 عـــامـــا، بــنــظــام حــكــم كـ

حسد العالم«.
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، يـــبـــدو أن الــرئــيــس 
المنتهية ولايته، الذي كافح على مدى 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، لإقـــنـــاع الـــبـــاد بــأنــه 
ــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، قـــد انــتــقــل إلــى  فــ
المرحلة التالية من استراتيجيّته، عبر 
ه قد بدأ ولايته الثانية 

ّ
التصرّف وكأن

ف
ّ
بدأ بايدن التصر

ه بات
ّ
بالفعل كأن
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ــا، واســتــكــمــل  ــيــ بــنــســلــفــانــيــا وجــــورجــ
اقترب  نيفادا، حيث  تقدّمه في ولايــة 
أكثر من أيّ وقت مضى من تأمين 270 
صــوتــا انــتــخــابــيــا مــطــلــوبــا لــلــوصــول 
إلــى البيت الأبــيــض. بــايــدن، الــذي فاز 
فــي الــتــصــويــت الــشــعــبــي، بــفــارق أكثر 
مــن أربــعــة مــايــن صـــوت عــن تــرامــب، 
ــلـــى 253 صـــوتـــا  عـ بـــالـــفـــعـــل  ــل  وحــــصــ
انـــتـــخـــابـــيـــا، تــــقــــدّم عـــلـــى مــنــافــســه فــي 
صوت  ألــف   13 مــن  بأكثر  بنسلفانيا 
وإذا صــمــد  أمــــــــس.  ــوم  ــ ــ يـ ظــــهــــر  بــــعــــد 
تقدّمه - ومن المتوقع أن يصمد - فهو 
في  جــديــداً  بعشرين صوتاً  سيحظى 
المجمّع الانتخابي، ما سيساعده على 

ي عتبة الفوز في الانتخابات.
ّ
تخط

ــدارة بــايــدن  ــ فـــي جـــورجـــيـــا، كـــانـــت صــ
ضــيّــقــة لــلــغــايــة، لـــدرجـــة أن مــســؤولــي 
الولاية أعلنوا أن إعادة فرز الأصوات 
أمـــــر لا مـــفـــرّ مـــنـــه. أمّــــــا فــــي أريــــزونــــا، 

مــبــكــراً، حــتــى لــو فــشــل، خـــال الأشــهــر 
الأخيرة من خلال حملته، في وضع أيّ 
أجندة لأربع سنوات أخــرى. فبحسب 
صحيفة »بوليتيكو«، توصّل دونالد 
ة تتيح له 

ّ
ترامب مع مساعديه إلى خط

الاستفادة الكاملة من منصبه الحالي 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لــيــبــدو رئــاســيــا 
قــدر الإمــكــان. ووفــقــا لثلاثة أشخاص 
قد  الاستراتيجية،  هــذه  على  ــلــعــوا 

ّ
اط

يــقــيــل تـــرامـــب بــعــض أعـــضـــاء مجلس 
ــار مـــســـاعـــديـــه، بــمــن في  ــبـ الــــــــوزراء وكـ
ذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
كريستوفر وراي، ووزير الدفاع مارك 

التوقيع  فــيــه  فــي وقـــت يمكنه  إســبــر، 
على عدد كبير من الأوامــر التنفيذية 
التي ترضي قاعدته الانتخابية. حتى 
ـــــه قـــد يــســتــأنــف جـــــدول ســـفـــره، في 

ّ
إن

ط فيه فريقه لتقديم المزيد 
ّ
وقت يخط

الــقــانــونــيــة، ومضاعفة  الـــدعـــاوى  مــن 
أوراق  نــــــزاهــــــة  شــــــــأن  فــــــي  ــــوك  ــكـ ــ ــــشـ الـ

الاقتراع.
 المــحــرّك الأســاســي 

ّ
مــمّــا لا شــكّ فيه أن

ــة  لــــخــــطــــوات تــــرامــــب بــــاتــــجــــاه الــــولايــ
ــد يـــكـــون شـــعـــوره  ــرة قــ ــكـ ــبـ الـــثـــانـــيـــة المـ
ــائـــج  ــتـ ــره نـ ــبــ ــتــ ــعــ ــاط مـــــمّـــــا يــ ــ ــبــ ــ ــالإحــ ــ بــ
انتخابات غير عادلة في ولايات مثل 

ــه يشعر   عـــن أنــ
ً
ــذا فـــضـــا أريــــزونــــا، هــ

أمــام  الــخــســارة  مــن احتمال  بالغضب 
ـــح يــعــتــبــره »ضــعــيــفــا« مــثــل جو 

ّ
مـــرش

ــدّة غضبه،  بــايــدن. ومــمّــا يــزيــد مــن حـ
الأخير لإطــاق عمليّته  هــذا  تحرّكات 
الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــرئــــاســــيــــة، والإشــــــــــارة 
النهائي  بالنصر  ثقته  إلـــى  المــتــكــرّرة 
ــا  ــ ــزونـ ــ ــــي ولايـــــــــات رئـــيـــســـة مـــثـــل أريـ فـ
ونــيــفــادا، الــلــتــن جــعــلــتــاه يــقــتــرب من 

الفوز بالسباق الرئاسي.
ومـــع تــضــاؤل عـــدد بــطــاقــات الاقــتــراع 
ــرامــــب عـــلـــى نــحــو  ــه تــ ــواجــ ــة، يــ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ المـ

ــد تـــحـــدّيـــات قـــانـــونـــيـــة لإبـــعـــاد  ــزايـ ــتـ مـ
ــه إلــــى  ــ ــعـ ــ ــبــــح الــــهــــزيــــمــــة. واقـــــــــــعٌ دفـ شــ
ــــس، لأول  أمــ مــــن  الـــظـــهـــور عـــلـــنـــا، أول 
والتوسّع  الانتخابات،  ليلة  منذ  مــرة 
والتي  الانتخابات،  تزوير  مزاعم  في 
ــان يــنــشــرهــا عــلــى مـــوقـــع »تــويــتــر«.  كــ
الظهور  الابتعاد عن  أيــام على  وبعد 
أمام الجمهور، والشعور بالحنق من 
مؤتمر  فــي  ظهر  الإعــامــيــة،  التغطية 
ــب فيه 

ّ
صــحــافــي أول مـــن أمــــس، تــجــن

 
ّ

الإشــارة إلى أيّ خطوات حكومية، إل
أنه تعهّد بمحاربة نتائج الانتخابات 
في المحكمة على طول الطريق، وصولًا 
إلى المحكمة العليا، وهو اقتراح يرى 
ــه غير  مــعــظــم الــخــبــراء الــقــانــونــيــن أنـ
مـــرجّـــح ومــنــفــصــل عـــن واقـــــع الــنــظــام 
ــة على   ولايــ

ّ
الانــتــخــابــي المــرتــبــط بــكــل

حــدة. »سينتهي الأمــر ربما في أعلى 
محكمة في البلاد، سنرى«، قال ترامب 
من  الصحافي،  المؤتمر  مغادرته  قبل 

دون الردّ على أسئلة.
ــر الأخــــــيــــــرة، قــــــام تـــرامـــب  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ فـ
ــرة مــســتــشــاريــه الــكــبــار  ــ بــتــقــلــيــص دائـ
إلى مساعديه القدامى وأفراد الأسرة 
ــار مـــســـؤولـــي  ــ ــبـ ــ وعـــــــــدد قـــلـــيـــل مــــــن كـ
حـــمـــلـــتـــه. هـــــــــؤلاء المــــــســــــاعــــــدون، إلــــى 
ــان مــــارك مــيــدوز  ــ جــانــب رئــيــس الأركــ

وكــبــيــر مــحــامــي الــبــيــت الأبــيــض بــات 
للرئيس  المشورة  قدّموا  سيبولوني، 
في  وتحرّكاته،  استراتيجيّته  بشأن 
وفي  الانتخابات.  أعقبت  التي  الأيــام 
ــد تــنــطــلــق أجـــنـــدة  ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، قــ ــفـ الـ
تـــرامـــب بــإقــالــة مــســاعــديــه الــرئــيــســن 
الذين أثاروا غضبه منذ فترة طويلة، 
أولـــــئـــــك داخـــــــــل مــجــتــمــع  ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
الاســتــخــبــارات والأمــــن الــقــومــي. وقــد 
ــلـــيـــات الـــفـــصـــل هــــــذه فــي  ــدث عـــمـ ــحــ تــ
غــضــون الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، حــتــى لو 
ــاءت نــتــائــج الانــتــخــابــات لمصلحة  جــ
»أول  أو بقيت غير واضــحــة.  بــايــدن، 
شــــيء ســـيـــكـــون: مَــــن بـــقـــي، ومــــن كــان 
؟«، قـــال 

ً
ــا ــ ــؤهّــ ــ ــان مــ ــ ــــن كـ مــخــلــصــا، ومـ

البيت  من  المقرّبين  الجمهوريين  أحد 
ــكـــو«، مــضــيــفــا:  ــيـ ــتـ ــيـ »بـــولـ ـــ الأبــــيــــض لـ
»ســيــكــون هـــذا هــو المــعــيــار الأول. من 

ع بالكفاءة«.
ّ
كان مخلصاً ومن يتمت

المحتملة،  الفصل  عمليات  إلى جانب 
مــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــقــضــي تــرامــب 
الأسبوع المقبل في توقيع سلسلة من 
 شــيء، من 

ّ
الأوامـــر التنفيذية على كــل

الــصــن،  إلـــى  إلـــى التصنيع،  الــتــجــارة 
مــشــغــولًا.  يبقى  أنـــه  كوسيلة لإظــهــار 
وقــد يتعامل أيضاً مع بعض الأوامــر 
الثقافية  الــقــضــايــا  بــشــأن  الــتــنــفــيــذيــة 
ــلــة لـــديـــه، وفــقــا 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــفــض

المــقــرّبــن من  لاثــنــن مــن الجمهوريين 
السياق، قد  الأبيض. وفي هذا  البيت 
يــكــون تصريح نــائــب المــتــحــدث باسم 
 آخر 

ً
البيت الأبــيــض، جــود ديــر، دليلا

على نهج ترامب المرتقب، فقد قال في 
الأميركي،  الشعب  وعــد  »مثلما  بيان: 
فإن الرئيس ترامب يناضل بشدة من 
أجــل انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة، بينما 
يــديــر الــبــاد فــي الــوقــت ذاتـــه، ويـــؤدّي 

واجباته لوضع أميركا أولًا«.
)الأخبار(
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اد الإصابات خلال
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له
ّ

شهر واحد ضِعف ما سج

منذ بدء ظهور الفيروس

بدأت رحلة سقوط »الماس« منذ 

أشهر بالسيطرة على جبهات 

الجفرة ونجد العتق والمخدرة

ة
ّ

ي »كورونا« في مناطق »قسد«: شبح كارثة صحي
ّ

تفش

صنعاء ــ رشيد الحداد

تخوض قوات صنعاء، منذ ثلاثة أيام، 
المــاس  لمعسكر  الأخــيــر  النسق  معركة 
الاستراتيجي التابع لتحالف العدوان 
ــأرب. المــعــركــة الــتــي  ــ غــربــي مــحــافــظــة مـ
دفــــع »الـــتـــحـــالـــف« وحـــكـــومـــة الــرئــيــس 
ــتــــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايــ
 ثــقــلــهــمــا فـــيـــهـــا لـــلـــدفـــاع 

ّ
هــــــــادي، بــــكــــل

عـــن المــعــســكــر، لا تــــزال تــــدور لمصلحة 
اللذين  الشعبية«،  و»الــلــجــان  الجيش 
ا هجوماً مزدوجاً على »الماس« من 

ّ
شن

وتمكّنا  والغربي،  الشرقي  الاتجاهين 
أول من أمس من السيطرة على مفرق 
آل دومان الواقع جنوب غرب المعسكر 
عــلــى بــعــد حـــوالـــى ثــاثــة كــيــلــومــتــرات 
ــقــدّمــت قــوات 

َ
مــنــه فــقــط. ويـــوم أمـــس، ت

صنعاء إلى محيط »المــاس« من ثلاثة 
اتجاهات.

وأفادت مصادر قبلية موالية لصنعاء، 
»الأخبار«، بأن المواجهات لا تزال على 
 محاولة دفاع مستميت 

ّ
أشدّها، في ظل

ــنـــع ســقــوط  مــــن قِــــبَــــل قـــــــوات هـــــــادي لمـ
المعسكر. وأكـــدت المــصــادر أن »المــاس« 
أصبح تحت نيران الجيش و»اللجان« 
ي، وهو ما يعني أن سقوطه 

ّ
بشكل كل

إلــى أن  أصبح »مسألة وقــت«، مشيرة 
السابعة«  العسكرية  »المنطقة  قــيــادة 
الــتــابــعــة لــهــادي وَجّـــهـــت قــواتــهــا، يــوم 

ي من داخل 
ّ
الخميس، بالانسحاب الكل

الخلفية  ومــواقــعــه  ومحيطه  المعسكر 
ى من 

ّ
بق

َ
تحت مبرّر الحفاظ على ما ت

قوات بشرية تابعة لها، بعدما خسرت 
معظم ألويتها في منطقة الجفرة التي 
قـــوات صنعاء  تــحــت ســيــطــرة  سقطت 
مــنــتــصــف حــــزيــــران/ يــونــيــو المــاضــي، 
 عدم استعدادها لتقديم المزيد 

ً
»مبدية

مـــن الــخــســائــر الــعــســكــريــة فـــي مــعــركــة 
الــدفــاع عــن المعسكر الــخــاســرة«، وفق 

المصادر نفسها.
وجــاء اشــتــداد المعركة حــول معسكر 
القليلة الماضية،  المـــاس، خــال الأيـــام 
كـــــــردّ فـــعـــل عـــلـــى مــــحــــاولــــة تــصــعــيــد 
جديدة قادها »التحالف« في الجبهة 
الـــغـــربـــيـــة لمـــــــأرب. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
مقرّبة من حكومة هــادي، فإن رئيس 
الأركان في قوات الأخير، اللواء صغير 
بــن عــزيــز، وقــائــد الــقــوات السعودية 
ــخــذ من 

ّ
ــأرب )والـــتـــي كـــانـــت تــت ــ فـــي مـ

عدد  على  يحتوي  لها  مقرّاً  المعسكر 
ــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة(،  مــــن غــ
الــعــمــيــد عــلــي ســايــر الــعــنــزي، حــشــدا 
القبائل  ومسلحي  الــقــوات  من  المزيد 
المــــوالــــن لـــلـــريـــاض لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 
ــدرة  ــ ــخـ ــ ــات المـ ــهــ ــبــ ــلــــى جــ عـــســـكـــريـــة عــ
ونجد العتق والجفرة، وهي جبهات 
دة 

ّ
معق تضاريس  ذات  استراتيجية 

ــيـــش  ــجـ ــــرة الـ ــــطـ ــيـ ــ ــــت سـ ــــحـ ــطــــت تـ ــقــ ســ
و»الــلــجــان الــشــعــبــيــة« خـــال الأشــهــر 
هم بن 

ّ
الماضية من العام الجاري، ويت

عزيز »حزب الإصلاح« بالتواطؤ في 
مواجهة  النتيجة  وكــانــت  تسليمها. 
بالتصعيد،  التصعيد  قــوات صنعاء 
ذتها 

ّ
وصدّ عدد من الهجمات التي نف

قوات هادي بإسناد جوي كثيف من 
الجبهات،  تلك  الــعــدوان على  طــيــران 
والانـــتـــقـــال مـــن الـــدفـــاع إلــــى الــهــجــوم 

خلال الأيام الماضية.
مــــــحــــــاولات قــــــــوات هــــــــادي والــــقــــيــــادة 
أيّ تقدم  السعودية في مــأرب تحقيق 
فــي المــحــاور المحيطة بمعسكر المــاس، 
كــــان الـــهـــدف مــنــه تــأمــن المــعــســكــر من 
هجمات قوات صنعاء وتأمين البوابة 
»المـــاس«،  إن  إذ  مـــأرب،  الغربية لمدينة 
الذي أصبح على وشكّ السقوط تحت 

الحسكة ــ أيهم مرعي 

»الإدارة  ـــرة  ــطـ ســــيــ ـــاطــــق  ـــنـ مـ تـــشـــهـــد 
ــة« الــــكــــرديــــة فــــي شـــمـــال شـــرق  ــيــ ــذاتــ الــ
ســوريــا تــصــاعــداً مــلــحــوظــا فــي أعـــداد 
الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، 
مع تزايد المخاوف الشعبية من توسّع 
ي المرض، وفقدان السيطرة 

ّ
رقعة تفش

عـــلـــيـــه. ومـــــع خــــــروج مــعــظــم المــشــافــي 
والمـــراكـــز الــطــبــيــة والمــســتــوصــفــات عن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
ــيــــر جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بــقــصــف  وتــــدمــ
طـــائـــرات »الــتــحــالــف الــــدولــــي«، بــاتــت 
الخدمات الطبية شبه معدومة، ما قد 

ينذر بكارثة صحية. 
ــاءات الــــصــــادرة عن  ــ ــــصـ ـــظـــهـــر الإحـ

ُ
وت

»هــيــئــة الــصــحــة فــي الإدارة الــذاتــيــة« 
ارتفاعاً واضحاً في نسبة الإصابات 
ــدء  ــبــ ــع الــ ــ ــر، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأخـ ــهــ ــشــ خـــــــال الــ
ــراءات خــاصّــة لــلــحــدّ من  ــ بتطبيق إجـ
ــاع. ووفـــقـــا لـــإحـــصـــاءات،  ــفــ هــــذا الارتــ
فــــقــــد تــــــــمّ خــــــــال شــــهــــر واحــــــــــد فــقــط 
تـــســـجـــيـــل ضــــعــــف مـــــا ســـجّـــلـــتـــه تــلــك 
ــدء ظـــهـــور الــفــيــروس  المـــنـــاطـــق مــنــذ بــ

ــلــــجــــان« هــامــشــا واســـعـــا لــضــرب  و»الــ
أيّ أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــديــنــة 
الــغــربــي. بــعــد ذلــك،  مـــأرب ومحيطها 

وتحديداً أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، وبعد معركة عنيفة استمرّت 
لأكــثــر مــن 96 ســاعــة فــي نــجــد العتق، 
اســتــكــمــلــت قـــــوات صــنــعــاء الــســيــطــرة 

بالفيروس، وتسجيل عشرات حالات 
الطبية  الــرعــايــة  لعدم توفر  الــوفــيــات 

اللازمة«. 
إلــى  الــذاتــيــة« عــمــدت  وكــانــت »الإدارة 
ــن بــيــنــهــا فـــرض  ــاذ إجـــــــــــراءات، مــ ــخــ اتــ
الــــكــــامــــل عــلــى  أو  الــــجــــزئــــي  ــر  ــظــ الــــحــ
بـــعـــض المـــنـــاطـــق، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــدّ 
مـــــن انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس، لـــكـــنـــهـــا لــم 
 الــتــجــاوب المــطــلــوب مــن الــســكــان. 

َ
تــلــق

وفـــرضـــت »الــــذاتــــيــــة«، فـــي 29 تــشــريــن 
عــلــى  جـــزئـــيـــا  ــر، حـــظـــراً  ــوبـ ــتـ أكـ الأول/ 
كــامــل مــنــاطــق سيطرتها فــي ســوريــا، 
يــبــدأ ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــصــبــاح، لكنه  الظهر وحتى ســاعــات 
بقي خارج التطبيق. كما أقرّت »فرض 
الإغلاق التام لناحية المالكية وبلداتها 
في ريف الحسكة لمدة 14 يوماً، ابتداءً 

ى مــن مــواقــع كانت تحت 
ّ
بق

َ
على مــا ت

سيطرة قوات هادي في قطاع الجفرة 
وقــطــاع المــخــدرة، لتقترب مــن معسكر 
المــــاس، وتــفــرض عليه ســيــطــرة نــاريــة 
مــن الجنوب والــغــرب. وفــي حــزيــران/ 
يــــونــــيــــو الـــــفـــــائـــــت، ســــيــــطــــر الـــجـــيـــش 
ــارك عــنــيــفــة،  ــ ــعـ ــ و»الــــــلــــــجــــــان«، بـــعـــد مـ
عــلــى مــنــطــقــة الــجــفــرة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــدة الــتــحــصــن، ومــــن ثــــمّ على  ــديـ الـــشـ
مــنــاطــق كــنــب الـــجـــفـــرة، وطــلــعــة مــيــة، 
وحــــزم  حـــلـــحـــان،  ووادي  ــبــــاطــــن،  والــ
الــراعــي، وعلى طريق مــأرب - الجوف 
الــدولــي، قاطعَين بهذا جميع خطوط 
إمـــدادات قــوات هــادي من شمال غرب 
ــمـــا الإطـــــبـــــاق عــلــى  ــكـ ــتـ ــة. واسـ ــنــ ــديــ المــ
المــعــســكــر بــســيــطــرتــهــمــا عـــلـــى جــبــهــة 
س 

َ
ف

َّ
الن سياسة  بعين 

ّ
مُت العتق،  نجد 

الـــطـــويـــل فـــي تــطــويــق مـــــأرب وضـــرب 
ــة. وقـــــد دفـــع  ــاديــ ــعــ ــع الــــقــــوات المــ ــواقــ مــ
التقدّم المتدرّج لقوات صنعاء، الجانب 
اريات 

ّ
السعودي، إلى سحب جميع بط

ــان نــصــبــهــا  ــ ــ »الـــــبـــــاتـــــريـــــوت« الــــتــــي كـ
»الــتــحــالــف« فــي محيط »المــــاس« منذ 
عـــام 2017. ووفــقــا لمــعــطــيــات المــعــركــة، 
ــان« يــتــقــدّمــان  ــجــ ــلــ ــإن الـــجـــيـــش و»الــ ــ فـ
اتجاه،  مــن  أكثر  مــن  المعسكر  باتجاه 
لا في وادي المــاش والمناطق 

ّ
وقــد توغ

»الماس«. الواسعة المحيطة بـ
الاستراتيجي  المعسكر  أن  إلـــى  يــشــار 
كان واحداً من أبرز المعسكرات التابعة 
لــنــجــل الــرئــيــس الـــســـابـــق، أحــمــد علي 
ــام 2010،  ــ ــــال عـ ــالــــح، خـ ــلـــه صــ عـــبـــد الـ
ــقـــبـــل عــــــشــــــرات الـــجـــنـــود  ــتـ وكـــــــــان يـــسـ
قوات  تدريب  الأميركيين تحت ذريعة 
»مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب«. وفـــي  يــمــنــيــة لــــ
اســتــهــدفــت   ،2016 فــــبــــرايــــر  شــــبــــاط/ 
القوة الصاروخية في صنعاء، القوات 
ــدة فـــي المــعــســكــر،  ــواجـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة المـ
بــــصــــاروخ مـــن نــــوع »تـــوشـــكـــا«، وهــو 
»توشكا«  ثاني صــاروخ من منظومة 
ــتــــخــــدم ضـــــــدّ أهـــــــداف  ــســ ــ الـــــروســـــيـــــة يُ
مــعــاديــة. وقـــد أدّت تــلــك الــعــمــلــيــة إلــى 
ــريـــح،  ــقـــوط مــــا بــــن 100 قــتــيــل وجـ سـ
لــيــعــمــد »الـــتـــحـــالـــف« عــلــى إثـــرهـــا إلــى 
اريات 

ّ
نصب منظومة دفاع جوي وبط

باتريوت في محيط المعسكر.

من يوم الجمعة الفائت، بسبب نسبة 
ــيـــة فـــيـــهـــا«. وتــفــيــد  ــالـ ــات الـــعـ ــ ــابــ ــ الإصــ
تواصلت  المالكية،  مــن  أهلية  مــصــادر 
ــأن »الـــيـــوم الأول  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ مــعــهــا »الأخـ
ــامّ مــن الــســكــان«،  شــهــد الــتــزامــا شــبــه تـ
 إلى أن »حالة قلق وخوف كبيرة 

ً
لافتة

 تسجيل 
ّ

يــعــيــشــهــا الأهــــالــــي، فـــي ظــــل
وظهور  صفوفهم،  فــي  يومية  وفــيــات 
أعـــــــراض الــــفــــيــــروس عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر 
أن »تــهــاون  المــصــادر  مــنــهــم«. وتعتبر 
»الذاتية« في تطبيق إجــراءات الحظر 
ارتفاع تدريجي في  إلــى  أدى  الجزئي 
أعــداد الإصــابــات«. وتــواجــهُ »الذاتية« 
الحظر  إجــــراءات  فــي تطبيق  صعوبة 
والمعيشي  الاقتصادي  الوضع  بسبب 
الــــصــــعــــب الــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــــســــكــــان، 
لتأمين  اليومي  العمل  إلــى  وحاجتهم 
 استمرار 

ّ
بات معيشتهم، في ظل

ّ
متطل

ــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الــــحــــصــــار والـ
انــعــدام  أن  كما  الــبــاد.  على  والغربية 
الخدمات الطبية يهدّد بكارثة صحية 
حـــال  فــــي  الآلاف،  بـــعـــشـــرات  ــة  مـــحـــدقـ
الاستمرار في تسجيل أعداد عالية من 

الإصابات والوفيات. 

ــــان«، يُـــعـــدّ  ــــجـ ــلـ ــ ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و»الـ
استراتيجية  عسكرية  قــاعــدة  بمثابة 
ــرّاً لـــقـــواتـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــــخــــذتــــهــــا الـــــريـــــاض مـ

ّ
ات

ي 
َ
محافظت فــي  لعملياتها  ــقــا 

َ
ومــنــطــل

ـــل ســقــوطــهــا 
ّ
مــــــأرب والـــــجـــــوف، ويُـــمـــث

»التحالف«، كونه يعني  ضربة كبيرة لـ
ســقــوط آخــر أهـــمّ معسكراته فــي غرب 
مــــأرب، عــلــمــا أن المــســافــة الــتــي تفصل 
دفــاع هادي  وزارة  المعسكر ومقرّ  بين 
في منطقة صحن الجن غربي مأرب لا 

تتجاوز الـ 8 كيلومترات مربعة. 
وبــــــدأت رحـــلـــة ســـقـــوط »المـــــــاس« منذ 
ــاء  ــعـ ــنـ ــرة قــــــــــوات صـ ــطــ ــيــ ــســ أشــــــهــــــر، بــ
عــلــى جــبــهــات الــجــفــرة ونـــجـــد الــعــتــق 
والمــــــخــــــدرة، والــــتــــي مـــنـــحـــت الــجــيــش 

فــي نــيــســان/ أبــريــل المــنــصــرم. وكانت 
مــنــاطــق »الــــذاتــــيــــة« ســـجّـــلـــت، مـــا بين 
نيسان/ أبريل ومطلع تشرين الأول/ 
أكتوبر، 1680 إصابة و67 حالة وفاة، 
ليرتفع الرقم إلى 5247 إصابة و135 
ويشكّك  الــحــالــي.  الشهر  مطلع  وفـــاة 
»المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« 
المعارض في هذه الإحصاءات، مؤكداً 
أن الأرقــام الحقيقية هي أكبر بكثير، 
ــيــا كــبــيــراً لــلــفــيــروس، 

ّ
ــمّـــة تــفــش وأن ثـ

ــانـــي(.  خـــاصـــة فـــي عـــن الـــعـــرب )كـــوبـ
وينقل »المرصد« عمّا يسمّيها مصادر 
طبّية موثوقة أن »عدد الإصابات في 
مناطق »الذاتية« فاق 20 ألف إصابة 
ــي منها 605 على الأقــل، 

ّ
مــؤكــدة، تــوف

وشفي 1900«. ويُــبــنّ أن »الإصــابــات 
تــركّــزت فــي عــن الــعــرب الــتــي سَجّلت 
أكــثــر مــن 6200 إصـــابـــة، مــع تسجيل 
أكــثــر مــن 13500 إصــابــة فــي الحسكة 
والرقة ودير الزور وأريافها«. ويصف 
واقـــــع الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي مــنــاطــق 
مع  والكارثي،  »المأساوي  بـ »الذاتية« 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى إجـــــراء فــحــوصــات 
ــي الأعـــــــــــــراض  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ومــــــســــــحــــــات لـ

مت قوات صنعاء إلى محيط "الماس" من ثلاثة اتجاهات )أ ف ب(
ّ

قد
َ

يوم أمس، ت

قوات صنعاء على أبواب أكبر 

معسكرات »التحالف« في مأرب
تقترب قوات صنعاء من 

السيطرة على معسكر 

الماس الاستراتيجي غربي 

 معسكرات 
ّ

مأرب، آخر أهم

التحالف السعودي - 

الإماراتي هناك. يأتي ذلك 

وسط معارك عنيفة 

تدور منذ أيام، وانقسامات 

قة في صفوف 
ّ

متعم

»التحالف« الجبهة الموالية لـ

اليمن

سوريا

ترتفع أعداد الإصابات 

بفيروس »كورونا« بشكل 

ملحوظ في مناطق 

سيطرة »الإدارة الذاتية« 

الكردية، رغم محاولات 

الأخيرة تطويق الإصابات 

عبر فرض الحظر الجزئي 

والكامل في بعض 

 
ّ

المناطق. وفي ظل

 في الخدمات 
ّ

النقص الحاد

الطبية، تتصاعد المخاوف 

ع رقعة 
ّ

الشعبية من توس

ي الفيروس
ّ

تفش

على الغلاف
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ب لما بعد ترامب
ّ

القاهرة تتحس

 تنازلات يمكن تقديمها؟
ّ
أي

القاهرة ــ جلال خيرت

النظام  فــي  المتشائمين  أكثر  يكن  لــم 
ــع فـــوز جــو بــايــدن في 

ّ
المــصــري يــتــوق

إذ  الأميركية؛  الرئاسية  الانتخابات 
إليهم  الــواصــلــة  الــتــقــاريــر  إن جميع 
ــعــت بــقــاء دونــالــد تــرامــب لولاية 

ّ
تــوق

ثانية، بما يتيح للنظام أن يستكمل 
خطواته، داخلياً وخارجياً، من دون 
ــل وبـــمـــبـــاركـــة  ــــراض أمــــيــــركــــي، بــ ــتـ ــ اعـ

 
ّ

ــقـــوق الإنــــســــان بــحــق لانـــتـــهـــاكـــات حـ
المــعــارضــة كــمــا فــي الــســنــوات الأربـــع 
ــد تــظــهــر  ــكــ المـــــاضـــــيـــــة. ولــــــكــــــن، لــــــم تــ
مؤشرات إلى إمكان انقلاب الصورة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــتــى جــرى 
التنسيق سريعاً مع »الدول الحليفة« 

لاحتواء التداعيات.
تكشف مــصــادر قــريــبــة مــن الــرئــاســة 
أنــه في المكالمة الأخــيــرة بين الرئيس 
عبد الفتاح السيسي ووليّ عهد أبو 

تقضي »خطة الطوارئ« زيارة وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث الترتيبات مع الإدارة الجديدة )أ ف ب(

ظبي محمد بن زايــد، جــرت مناقشة 
التفاصيل الكاملة لآلية التعامل مع 
بايدن في حال فوزه. يدرك السيسي 
ــكـــن تــقــديــمــه  ــمـ أنـــــــه لا يـــمـــتـــلـــك مـــــا يـ
فيما  ــدة،  ــديــ جــ أمــيــركــيــة  إدارة  إلــــى 
ــارات  ــ حـــكّـــام الــخــلــيــج، وتــحــديــداً الإمـ
والـــســـعـــوديـــة، لــديــهــم مـــجـــال واســـع 
ــلــــمــــنــــاورة، بــــل وتـــقـــديـــم مــــزيــــد مــن  لــ
، قد لا تكون 

ّ
التنازلات في غير ملف

 من بينها.
ً
حرب اليمن مستبعدة

ــزءاً مـــن مــخــاوف  وفــيــمــا يــظــهــر أن جــ
التعامل  بكيفية  مــرتــبــط  المــصــريــن 
مع الإسلاميين خلال عهد بايدن، ولا 
سيما أن للأخير تصريحات عدائية 
سابقة بحق النظام، وتحديداً رئيسه 
السيسي، ينوي الأخير إجراء مكالمة 
رسمياً،  النتيجة  إعـــان  فــور  تهنئة 
بــل تــقــضــي »خــطــة الـــطـــوارئ« زيـــارة 
ــد رفـــيـــع المــســتــوى إلــــى واشــنــطــن  وفــ
لبحث الترتيبات مع الإدارة الجديدة 

 الأجهزة المصرية السيادية 
َ

تسود أروقة

ب منذ أيام، انتقلت في خلال 
ّ

حالة ترق

الساعات الأخيرة إلى نقاش حول آلية 

التعامل مع عهد جو بايدن، خصوصاً 

مه 
ّ

قد
ُ

أن القاهرة لا تملك ما يمكن أن ت

ى أو تنازلات، ولذا 
ً

 الخليج كرش
ُ

عواصم

يبقى القلق مسيطراً على المشهد

لدى  كذلك،  م. 
ّ
والتسل التسليم  خــال 

عقوبات محتملة  من  تخوّف  الدولة 
مسّكت بمواقفها في رفض 

َ
في حال ت

يمكن  ومــا  الإسلاميين،  مع  التعاون 
العلاقات مع  ر في 

ّ
أن يتبعه من توت

الأمــيــركــيــن، خــاصــة أن عــنــد بــايــدن 
التعامل  إلــى  مختلفة  نظرة  وفريقه 
مع تيّارات الاســام السياسي عامة، 
وجــــمــــاعــــة »الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــون« 
حكومية  بــقــرارات  إرهابية  فة 

ّ
المصن

وقضائية في مصر، خاصة.
ســريــعــا، تــوالــت الأفـــكـــار داخــــل أروقـــة 
الأجهزة السيادية، حتى وصلت إلى 
نــقــاش الــتــنــازلات الــتــي ســيــكــون على 
المــصــريــن تــقــديــمــهــا. وفــــق المـــصـــادر، 
ــلــصــت الأجــهــزة إلـــى أنـــه لــيــس لــدى 

َ
خ

الآن  تقديمه حتى  يمكن  مــا  الــقــاهــرة 
الموافقة على  باستثناء  تــنــازلات،  من 
شـــراء الــســاح مــن مــصــانــع أميركية، 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تــــمّ إنــجــاز 
تــرامــب.  إدارة  مــع  تفاصيلها  بــعــض 
ع 

ّ
أمّــا في أزمــة »ســدّ النهضة«، فتتوق

بايدن  يحجم  أن  المــصــريــة  السلطات 
التي  لتلك  مماثلة  مواقف  اتخاذ  عن 
إثيوبيا  سيجعل  مــا  تــرامــب،  اها 

ّ
تبن

قــادرة على الاستمرار في بناء السدّ، 
من دون التوقيع على اتفاقات ملزمة 
ــــي شــــــأن تـــشـــغـــيـــلـــه. كـــمـــا يـــمـــكـــن أن  فـ
تــفــقــد الـــقـــاهـــرة دعـــمـــا كــبــيــراً لـــدورهـــا 
فــي أفريقيا، كــانــت قــد حظيت بــه في 
ــرة بــــدعــــم أمـــيـــركـــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ الــــســ
خاص واستثنائي ربّما لم تنله منذ 

سنوات.
أيـــضـــا، ثــمــة مـــخـــاوف أخــــرى مرتبطة 
ــات عربية 

ّ
بــالمــوقــف الأمــيــركــي مــن مــلــف

تـــجـــد مـــصـــر نـــفـــســـهـــا شـــريـــكـــة فــيــهــا، 
ان السوري والليبي 

ّ
وعلى رأسها الملف

 عن قطار 
ً
والوضع في السودان، فضلا

ــــذي ربّــــمــــا ســيــتــوقــف مــع  الــتــطــبــيــع الــ
ــدّمــهــا 

َ
ــزة الــتــي ق

ّ
غــيــاب الــعــوامــل المــحــف

تـــرامـــب، وهـــو مــا قــد يــعــرقــل التطبيع 
الــــســــودانــــي - الإســـرائـــيـــلـــي ويــضــطــر 
الـــقـــاهـــرة إلــــى تــخــفــيــف الــضــغــط على 
قد  كــان  بعدما  الفلسطينية،  السلطة 
وصل ذروتــه في الأشهر الماضية. إذاً، 
هي صورة ضبابية وحسابات معقدة 
للتعامل مع بايدن في سنوات أربع - 
 -، يــرى أعــمــدة النظام أنها 

ّ
على الأقـــل

غير سهلة إطــاقــا، ولا سيما في آلية 
الخارجية. وكان لافتاً  العلاقات  إدارة 
صدور توجيهات إلى الإعلام المصري، 
ر في إبــراز تقدّم بايدن، بأن 

ّ
الذي تأخ

الاستراتيجية  المــصــالــح  عــن  يــتــحــدث 
فـــي الـــعـــاقـــات المـــصـــريـــة - الأمــيــركــيــة 
عـــمـــومـــا، وأنــــهــــا لا تـــرتـــبـــط بــشــخــص 

الرئيس.

علي دربج

الـــنـــاخـــب  ــة، رزح  ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ ــلـــى مـــــــدار الأســ عـ
الأمـــيـــركـــي تــحــت ضــغــط نــفــســي مــحــمــوم، نتيجة 
الــخــشــيــة مـــن الـــدخـــول فـــي المـــجـــهـــول، أو فـــي نفق 
الــفــوضــى والــعــنــف والأزمـــــات الــدســتــوريــة وربّــمــا 
المشاكل الأمنية. هذا الواقع العصيب، والــذي بلغ 
ذروته عشية الانتخابات وخلال النهار الانتخابي 
ي 

ّ
الــطــويــل، مــتــرافــقــا مـــع الــقــلــق الــــذي ســبّــبــه تفش

ــا، والــــخــــوف مـــن افـــتـــعـــال أنــصــار  ــيـــروس كــــورونــ فـ
الرئيس دونالد ترامب بعض الحوادث أو قيامهم 
 ذلــك دفــع الأميركيين، بعد 

ّ
كــل الناخبين،  بترهيب 

انــتــهــاء عــمــلــيــات الاقـــتـــراع، إلـــى الــلــجــوء للكحول، 
واستهلاك أطنان منها، بعدما وجــدوا أنها الملاذ 
الوحيد للتخفيف من توتراتهم، ونسيان كابوس 
ــعــدّ الأكــثــر إثــــارة وغـــرابـــة في 

ُ
الانــتــخــابــات الــتــي ت

تاريخ أميركا.
الحزب  أنــصــار  خصوصاً  الأميركيين،  مــن  الكثير 
الــديــمــقــراطــي، أفــــــادوا بــأنــهــم عـــانـــوا مـــن »صــدمــة 
انتخابية« نتيجة أحداث عام 2016. آنذاك، عادوا 
في مساء يوم الانتخاب بآمال وأحلام كبيرة، لكن 
انتهى بهم الأمر بأشياء مؤلمة لا يريدون رؤيتها 
مــرة أخـــرى، كــفــوز تــرامــب لأربـــع ســنــوات إضافية. 
أمّا غداة الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، 

فكان الأميركيون يعلمون جيداً أنهم ربّما لن يروا 
لوا 

ّ
ض

َ
نتيجة نهائية إلا بعد أيام أو ربما أسابيع، فف

المكوث في منازلهم والجلوس أمام شاشة التلفاز، 
في انتظار حدوث شيء ما، والاستعانة بمحرّكات 
البحث عن متاجر الكحول والخمّارات القريبة من 
مناطق سكنهم، حيث وصل البحث نهاية الاقتراع 
استعانتهم بخدمات  قياسية، مع  إلى مستويات 

التوصيل في جميع أنحاء البلاد.
وفقاً لشبكة »VOX« الأميركية الإخبارية، ارتفعت 
يفوق  بشكل  الانتخابات،  ليلة  الكحول،  مبيعات 
التصوّر، مع الإشارة إلى أن الولايات الزرقاء التي 
تميل إلى الحزب الديمقراطي استهلكت كمّيات من 
كذلك،  الحمراء.  الــولايــات  بكثير من  أكبر  الكحول 
بــخــدمــات  المــتــخــصّــصــة   ،»Drizly« شـــركـــة  ــادت  ــ أفــ
تــوصــيــل المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة، بــــأن الـــولايـــات 
ــهـــدت زيـــــــادة فــــي الاســـتـــهـــاك بــنــســبــة  ــاء شـ ــ ــزرقـ ــ الـ
بأيام  مقارنة  الانــتــخــابــات،  ليلة  فــي  بالمئة   75.32
الــولايــات  الــثــاثــاء الأربــعــة السابقة. وتشمل هــذه 
كــالــيــفــورنــيــا وأوريـــــجـــــون وواشـــنـــطـــن وإلـــيـــنـــوي 
آيـــانـــد وكــونــيــكــتــيــكــت  ومــاســاتــشــوســتــس ورود 
وماريلاند  وفيرمونت  ونــيــويــورك  ونيوجيرسي 
السبع  الــولايــات  فــي  بينما  العاصمة؛  وواشنطن 
ــزلــــي« )أيـــداهـــو،  الـــحـــمـــراء الــتــي تــعــمــل فــيــهــا »دريــ
ــيــــســــوري، لـــويـــزيـــانـــا،  وايــــومــــنــــغ، أوكــــاهــــومــــا، مــ

بنسبة  أعلى  المبيعات  كانت  وكنتاكي(،  تينيسي 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــــي المــــقــــابــــل، فـ ــقــــط. فـ ــة فــ ــئــ ــــي المــ 33 فـ
ومينيسوتا  وفلوريدا  كــولــورادو  مثل  المتأرجحة 
وأريــزونــا وجورجيا  وأوهــايــو  كارولينا  ونـــورث 
 »Drizly« وبنسلفانيا وتكساس، ارتفعت مبيعات
بــنــســبــة 54.84 فـــي المـــئـــة. وفـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
وهو  المــئــة،  فــي   110.41 بنسبة  المبيعات  ارتــفــعــت 
رقم تفوقت عليه شركة »DC« في العاصمة، حيث 
حققت زيادة بنسبة 132.57 في المئة من المبيعات. 
أمــا فــي بــوســطــن، حيث دخــل حظر الــتــجــوّل حيز 
المبيعات  فكانت  »كــورونــا«،  أمــس بسبب  التنفيذ 
أعــلــى بــنــســبــة 83.41 فـــي المــئــة مـــن مــتــوســط أيـــام 

الثلاثاء الأربعة السابقة.
ــأن الــنــاخــبــن فـــي الـــولايـــات  ــذه الأرقـــــــام بــ تــشــي هــ
بايدن،  جــو  الديمقراطي،  ــح 

ّ
المــرش على  المحسوبة 

كانوا أكثر إفراطاً في تناول الكحول لحاجتهم إلى 
ل أنصار 

ّ
تناسي احتمال تكرار صدمة 2016. ويعل

بايدن سلوكهم بالقول إن »أدمغتنا لا تعرف كيف 
ميّز بين مشاعر الطمأنينة )في حال فوز بايدن(، 

ُ
ت

قد  ترامب(.  تتويج  )عند  الشديد  الرعب  ومشاعر 
يكون الأمر مثيراً ومرعباً في آن... قد نشعر بعدم 
الارتياح إلى أن تنجلي الأمــور حقاً«. ويضيفون: 
»نظن أن ذلك سيستغرق بعض الوقت للمعالجة 

حقاً. وحتى ذلك الحين ملاذنا هو الكحول«.

ب الأميركيين من كابوس الانتخابات!
َ
الكحول... مهر

جزء من مخاوف

النظام مرتبط 

بكيفية التعامل

مع الإسلاميين



إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
استدراج العروض المتعلق بإعادة بناء 
الـــجـــزء المــنــهــار مـــن قــنــاة جـــر المـــيـــاه الــى 
الــتــابــع للقاديشا  المــائــي  بــلــوزا 2  معمل 
الهندسة  )أشــغــال  قنوبين  وادي  ضمن 
المــدنــيــة(، وذلـــك وفــق المــواصــفــات الفنية 
والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
نــســخــة عــنــه لــقــاء مــبــلــغ مــئــتــا الـــف ليرة 
دائــــــرة  مـــــن   )TVA )تـــــضـــــاف  لـــبـــنـــانـــيـــة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاثنين 
الـــثـــانـــي 2020  فــيــه 23 تــشــريــن  ــع  الــــواقــ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1063

إعلان عن مزايدة عمومية معادة 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مزايدة عمومية معادة بالظرف المختوم 
وفــــق دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص لــتــأجــيــر 
ــار بـــعـــض الأراضـــــــــي الــتــابــعــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ

العقارية  عنجر  منطقة  فــي  للمصلحة 
لمـــدة ســت ســنــوات مــع إلـــتـــزام المستأجر 
ــاج، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 85  ــيــ بــتــنــفــيــذ ســ
ــدة مـــن بــدل  ــزايــ ــدأ المــ ــبـ ــم تــقــريــبــا وتـ ــ دونـ
الطرح للإيجار السنوي الأدنــى للدونم 
 //50.000// قــيــمــتــه  الــبــالــغــة  الــــواحــــد 
ل.ل. )خمسون ألف ليرة لبنانية(. يمكن 
الاطـــــاع عــلــى دفــتــر الـــشـــروط واســتــام 
ــدوام الــرســمــي في  ــ نــســخــة عــنــه ضــمــن الـ
مكتب مصلحة الصفقات في ش. بشاره 
الــخــوري، بناية غناجه، ط4 مقابل دفع 
إلــى صندوق  نقداً  ل.ل.   /50،000/ مبلغ 
ــعــــروض بــالــيــد إلــى  م الــ المــصــلــحــة. تـــقـــدَّ
الأربــعــاء  يــوم  المــركــزي حتى ظهر  القلم 
2020/11/25، وتفض في جلسة علنية 
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي 

على العنوان أعلاه.
رئيس مجلس الإدارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية
التكليف 1057

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لــزوم المربط  العروض لشراء قطع غيار 
الـــبـــحـــري فــــي مــعــمــل الـــــــذوق الــــحــــراري، 
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
ث4د/6327 تاريخ 2019/7/2، قد مددت 
عند   2020/11/27 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه طريق النهر. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
ــم 20  ـــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة الــصــنــع رقــ ـــ ـ
المستحدثة في الجهة الغربية من المبنى 
المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضمن 

حرمه طريق النهر.
بيروت في 2020/10/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1056

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــــــراء اســــتــــدراج عـــــروض لـــشـــراء ورق 
المعلوماتية  لمركز  متواصلة  مطبوعات 

الرئيسي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 

نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر - فــــي الــغــرفــة  ـــ  أمــــانــــة الـــسـ ــــ ــــوان ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 20 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء 
رقم  الصنع  المسبقة  الغرفة  في   - لبنان 
20 المــســتــحــدثــة فــي الــجــهــة الــغــربــيــة من 
لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة  المــركــزي  المبنى 
ضــمــن حـــرمـــه، مــبــنــى كـــهـــربـــاء لــبــنــان - 

طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2020/12/4  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1075

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــبــت فــاطــمــة مــحــمــود حــمــزة لموكلها 
حسين محمود حــمــزة شــهــادة قيد بدل 
ضـــائـــع لــحــصــتــه فـــي الــعــقــار رقــــم 1296 

كفرحتى. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
مستشفى  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  يــعــلــن 
مناقصة  إجـــراء  عــن  الحكومي  تــنــوريــن 
واســتــدراج عــروض لشراء المــواد التالية 
)مــواد غذائية، مــواد طبية،  للعام 2021 
أدوية، أمصال وخيوط جراحية، معدات 
ــات،  ــبـــوعـ ــطـ ــة، لـــــــــوازم مــكــتــبــيــة ومـ ــيـ ــبـ طـ
مــواد مخبرية، مــحــارم وورقــيــات، مــواد 
التنظيفات  وأعـــمـــال  وتــطــهــيــر  تــنــظــيــف 

والمحروقات(. 
ولغاية   2020/11/9 من  العروض  قبل 

ُ
ت

الــــــــدوام  ــــال  ــ خـ ــا  ــنـ ضـــمـ  2020/11/23
الرسمي لدى أمانة سر الإدارة. 

تنورين في 2020/11/6
رئيس مجلس الإدارة - المدير 
د. وليد حرب 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــن مـــحـــمـــد يــــوســــف المـــولـــى  ــ ــل مـ ــ طـــلـــب كـ
وساميا الياس حداد سندي تمليك بدل 
من   A 15 بالقسم  باسمهما  عــن ضائع 

العقار 3327 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

وعــضــويــة الــقــاضــيــن جــســيــكــا شــحــود 
ــمــــادة 3 مــن  ــلــ ــداً لــ ــنــ ــد عـــيـــســـى ســ ــ ــمـ ــ وأحـ

القانون 82/16. 
ــده: أحـــمـــد رشــيــد  ــ ــــاغ المـــســـتـــدعـــى ضــ إبــ
ــة  ــامــ ــي المــــجــــهــــول مـــحـــل الاقــ ــلـ ــــاج عـ ــــحـ الـ
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســـتـــام 
ــه  ــاتـ ــربـــوطـ نـــســـخـــة عــــن الاســــتــــدعــــاء ومـ
المقدم من المستدعي: حسين علي حايك 
بوكالة المحامي حسن فحص بموضوع: 
و/11/   /3/ لـــلـــعـــقـــاريـــن  شـــيـــوع  ازالــــــــة 
جبشبت العقارية والمسجل برقم اساس 
الاقــامــة  مــحــل  واتـــخـــاذ  248/ش/2020 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة او تــوكــيــل محام 
حــيــث يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــا مـــخـــتـــاراً لكم 
اينما وجــد هــذا المكتب والــجــواب خلال 
الــنــشــر والا سيتم  تــلــي  يـــومـــا  عــشــريــن 
ابلاغكم بقية الاوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
بوكالتها  ابراهيم نصور  طلبت جيزال 
عن جورج سليم الشكر وكيل فادي كليم 
ســـامـــه احــــد ورثـــــة كــلــيــم اســـبـــر ســامــه 
بصفته مــن ورثـــة ادمــــون اســبــر سلامه 
شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للقسم 11 من 

العقار 2220 جديدة مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  7  تشرين الثاني  2020  العدد  4193السبت  7  تشرين الثاني  2020  العدد  4193

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مـــطـــلـــوب مـــهـــنـــدس زراعـــــــي لمــنــطــقــة 
الجنوب

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 
ارسال السيرة الذاتية عبر 

Email : info@gaia-agro.com

كلمات متقاطعة

1- جبل في فلسطين – 2- مصيف سوري في محافظة حمص – إله – 3- دولة أفريقية 
 – عاصمة أوروبية – 5- للتفسير 

ّ
محصورة بين غينيا وليبيريا – 4- حرّك أو هز

– حب – يعتمد على الشخص – 6- مدينة ومرفأ قبرصي – 7- من الطيور – ماركة 
أميركي  – عائلة رئيس جمهورية  الأنــف  بإلتهاب في  8- أصيب   – أجهزة هاتفية 
سابق – دق الجرس – 9- مقياس مساحة – محررّ الهند من الإنكليز – 10- شاعر 

لبناني له كتاب »سعيد عقل بيدر مجد وجمال«

أفقيا

أجسام   – إحسان   -2  – الحكومة  في   – الصحراء  يلقبّ بسفينة  الحيوانات  من   -1
تخترق طبقات الجو فتحتدم وتضيء ثم تسقط على الأرض – 3- مسّه – شهر أيار 
إيطاليا  5- عملة   – – عبودية  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إحــدى   -4  – بالأجنبية 
قبل الوحدة الإقتصادية الأوروبية – هدم الحائط حتى سوّاه بالأرض – 6- جليس 
الطالب – مدينة نيجيرية – 7- مدينة أميركية عاصمة كارولينا الشمالية – منديل 
الرقبة – 8- يضطرب في الكلام ويتلعثم – ضمير متصل – 9- عاصمة جزر شتلند 

البريطانية – ينضدّ الشيء – 10- إحدى الولايات المتحدة الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ديناصور – دس – 2- تشرنوبيل – 3- أسف – سوني – 4- نب – شيرين – 5- ايا – ابا 
– نا – 6- بل – ميل – 7- دا – كوبرا – 8- الخمش – بيرو – 9- دبا – المجْوز – 10- الأحبار

أفقيا

1-  ديانا حداد – 2- سبي – البا –  3- نتف – اب – خال – 4- أش – لكم – 5- صربيا – وشاح – 6- 
ون – ربرب – لب – 7- روسيا – ربما – 8- بون – مايجر – 9- ديْن – ني – رو – 10- سليم اللوزي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3590شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  انطوان كرباج
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أحد فلاسفة ألمانيا )1883-1969( المعدودين في القرن العشرين ينتمي 
الى التيار المؤمن في الفلسفة الوجودية. من أشهر أعماله » الباثولوجيا 

النفسية العامة » 
 ■ للجلوس  مقعد   =  9+11+10+1  ■ اوروبــيــة  عاصمة   =  7+5+3+2+8

6+4+8 = جبال اوروبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الجزائر ــ محمد العيد 

ــاح ارتـــــاح.. سنواصل  "يـــا بــورقــعــة ارتــ
الـــكـــفـــاح"... هــكــذا، اخــتــار الــجــزائــريــون 
إلـــى  بـــورقـــعـــة  لــخــضــر  ــــل  ــراحـ ــ الـ وداع 
ــــازة مــهــيــبــة  ــنـ ــ ــــي جـ ــــواه الأخـــــيـــــر، فـ ــثـ ــ مـ
أول من  الجزائرية  العاصمة  شهدتها 
ــدار اخـــتـــارت بعناية  ــ أمــــس. وكــــأن الأقـ
مـــوعـــد رحـــيـــلـــه فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
الجزائرية ضدّ  الــثــورة  نوفمبر، شهر 
المستعمر الفرنسي سنة 1954، والتي 
كان هو أحد أبطالها. المجاهد الكبير 
التي مرّت   الظروف والمآسي 

ّ
كــل قــاوم 

بحياته، إلا أن جسده المنهك، بعد 87 
سنة من العنفوان، لم يستطع مقاومة 
آثــار فيروس كــورونــا الــذي داهمه في 
الأســبــوعــن الأخــيــريــن، وكــــان السبب 

في إنهاء مسيرته المليئة بالعطاء. 
ــر الـــــجـــــزائـــــريـــــون، وهـــــــم يـــنـــعـــون  ــ ــهـ ــ أظـ
بورقعة، صدمتهم الشديدة، لأن الرجل 
لم يكن من رجالات التحرّر الوطني من 
المستعمِر الفرنسي فحسب، بل واصل 
ــتـــقـــال نــضــالــه ضــدّ  فـــي ســـنـــوات الاسـ
حــكــم الــحــزب الــواحــد وتــحــكّــم السلطة 
ــقــــرار، وكــــان مـــن أول  الــعــســكــريــة فـــي الــ
المباركين للحراك الشعبي بعد انطلاقه 
فــي 22 شــبــاط/ فبراير المــاضــي. لذلك، 
 مَن رثوا بورقعة على منحه 

ُّ
أجمع كل

لقب "رجل الثورتين"؛ فهو الوحيد من 
ــاء جــيــلــه الـــــذي حــظــي بــشــرف  ــنـ بـــن أبـ
أن يــكــون قــائــداً فــي الــثــورة التحريرية 
كبّد في 

َ
ورمــزاً في الحراك الشعبي، وت

المــرحــلــتــن مــــــرارة الــســجــن دفـــاعـــا عن 
المبادئ التي يؤمن بها. 

وبــــــدا، مـــن بـــيـــانـــات الــســلــطــة فـــي رثـــاء 
كان  فالرجل  الحرج؛  بورقعة، نوع من 
إلى وقت قريب مسجوناً، قبل أن يفرَج 
عــنــه بــعــد وصـــــول عــبــد المــجــيــد تــبــون 
ــلــت أكــثــر الرسائل 

ّ
ــمــث

َ
إلــى الــرئــاســة. وت

إثـــــــارة لــلــتــعــلــيــق فــــي تـــلـــك الـــتـــي بــعــث 

ع لخضر بورقعة 
ّ

ود
ُ

رحيل رجل الفراسة الثورية: الجزائر ت

انتقد بشدة موجة »الربيع 

العربي« الأولى التي رأى فيها 

مؤامرة أميركية صهيونية

فقدت الجزائر، برحيل

الثائر الكبير، لخضر بورقعة، 

أحد معالمها التاريخية، 

ر 
ّ

ورمزاً من رموز التحر

الوطني والنضال من أجل 

الديمقراطية ومقاومة 

الاستبداد. كذلك، كان "عمي 

لخضر" رجل القومية العربية، 

ونصير قضية فلسطين 

راً 
ّ

حذ
ُ

والأراضي المحتلة، وم

دائماً من »المؤامرة« التي 

تستهدف الأمة

تقرير

 المحتل الإسرائيلي، وجمعته علاقة خاصة مع بيروت )أ ف ب(
ّ

 الداعمين للمقاومة اللبنانية ضد
ّ

كان من أشد

ــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش، الــفــريــق  بـــهـــا رئـ
سعيد شنقريحة، باسم أفــراد الجيش 
كــافــة إلـــى عــائــلــة الــفــقــيــد، بــالــنــظــر إلــى 
ــانــــت لــلــمــؤســســة  ــتــــي كــ ــة الــ الـــخـــصـــومـ
ــة مـــــــع الــــــــــراحــــــــــل، بـــســـبـــب  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
تــصــريــحــاتــه الــتــي انــتــقــد فــيــهــا رئيس 
الأركـــــان الــســابــق، أحــمــد قــايــد صــالــح، 
فـــي تــســيــيــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة خــال 
فــتــرة الــحــراك الــشــعــبــي، والــتــي انتهت 
معنويات  إضــعــاف  بتهمة  بمقاضاته 
الجيش، وإدخــالــه السجن الــذي قضى 

فيه أكثر من 6 أشهر. 
الجزائريين،  لــم يغفره كثير مــن  ومــمّــا 
فـــي تــفــاعــلــهــم مـــع مــــوت بـــورقـــعـــة، هو 
حملة التشويه الواسعة والتشكيك في 
ماضيه الثوري التي أطلقها التلفزيون 
الــرســمــي تــزامــنــا مــع ســجــنــه، حــيــث تــمّ 
اتــهــامــه بــانــتــحــال صــفــة مــجــاهــد آخــر 
الــرابــعــة التاريخية  كـــان قــائــداً لــولايــة 
)منطقة تضمّ وسط الجزائر باستثناء 
ــن الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة  ــ الـــعـــاصـــمـــة( زمـ
الــتــلــفــزيــون،  واتـــهـــم   .)1962  -  1954(
بـــورقـــعـــة، بـــأنـــه مـــعـــروف بــنــضــالــه في 
أحزاب مواقفها متذبذبة ومتغيّرة من 
تلميح  في  للوطن،  المصيرية  القضايا 
إلـــى "حـــزب جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة" 
ــعــــارض فــي  ــدّ أقــــــدم حـــــزب مــ ــعــ ــ الــــــذي يُ
سيه.  الجزائر، وكان بورقعة أحد مؤسِّ

وفــــي جـــنـــازتـــه، نــــدّد بــعــض ســيــاســيّــي 
المــعــارضــة، الــذيــن حــضــروا بــقــوة، بما 

وصــفــوه بــمــحــاولــة اســتــغــال السلطة 
ــن أجـــــــل تــبــيــيــض  ــ ــاة بــــورقــــعــــة مــ ــ ــوفــ ــ لــ
ــه إلـــى  ــا فــعــلــتــه بــ ــا ومـــســـح مــ ــهـ صـــورتـ
وقــت قــريــب. وقـــال كــريــم طــابــو، منسق 
إن  الاجتماعي"،  الديمقراطي  "الاتــحــاد 
التصرّف بهذه الطريقة "مثير للخجل"، 
الجزائريين  يُنسي  لــن  ذلــك  أن  معتبراً 
مـــا حـــدث لــهــذا الــبــطــل الــتــاريــخــي. أمّـــا 
فأعرب  بوشاشي  مصطفى  الحقوقي 
لفقدان  العميق  بـــ"الــحــزن  عــن شــعــوره 
رمزٍ جاهَد لتحقيق الاستقلال، وناضل 
مــن أجــل بناء دولــة الــقــانــون". وتحدّث 
رمــضــان تعزيبت، الــقــيــادي فــي "حــزب 
الراحل  تمسّك  العمّال"، من جهته، عن 
أشكال   

ّ
كل الوطنية ورفضه  بالسيادة 

الإمبريالية  للقوى  الوصاية والتبعية 
ومشاريعها. 

وبــالــفــعــل، كـــان صــاحــب كــتــاب "شــاهــد 
ــثــــر  ــال الـــــــــثـــــــــورة" مـــــــن أكــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــى اغــ ــ ــلـ ــ عـ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــزائـــريـــة حــســاســيــة 
فــي مــا يخص المــســاس بسيادة الــدول 
العربية؛ فقد انتقد بشدة موجة "الربيع 
العربي" الأولى التي رأى فيها مؤامرة 
أمــيــركــيــة صــهــيــونــيــة لـــــزرع الــفــوضــى 
في العالم العربي. وقبل ذلــك، كــان من 
أشدّ الداعمين للمقاومة اللبنانية ضدّ 
المــحــتــل الإســرائــيــلــي، وجــمــعــتــه عــاقــة 
ــدّة  ــا عـ ــ ــيـــروت الـــتـــي زارهــ خـــاصـــة مـــع بـ
مــرات في إطــار مشاركاته في "المؤتمر 
 الأزمــــــة 

ّ
ــــي". وفــــــي عــــــز ــــربـ ــعـ ــ الــــقــــومــــي الـ

السورية، قام بورقعة بزيارة دمشق في 
أيار/ مايو 2017، حيث التقى الرئيس 
ــار الأســــــــد، الـــــــذي بــقــي  ــوري، بــــشــ ــ ــســ ــ الــ
لوسائل  وقــال  باستماتة.  عنه  مدافعاً 
منتقديه،  على  ردّاً  الجزائرية،  الإعــام 
الدعم  "إعطاء  الزيارة هو  إن هدفه من 
المعنوي للمقاومة في سوريا الصامدة 
المشروع  والعراق ضدّ  واليمن  ولبنان 

الصهيوني الأميركي". 
هر بورقعة بتوجيه نقد لاذع 

ُ
كما اشت

ــزاب الإســــام الــســيــاســي، التي  إلـــى أحــ
ــه إلــــى اعــتــبــار  ــواراتــ ــد حــ ذهــــب فـــي أحــ

أنها أصبحت "جامعة لتخريج الغباء 
الـــســـيـــاســـي". لــكــن الــــراحــــل، عــلــى رغــم 
الصدامية،  وأحــيــانــا  القاطعة  مواقفه 
حافظ على علاقات طيبة مع الجميع، 
 بيته الكائن في أعالي العاصمة 

ّ
وظل

 الـــســـيـــاســـيـــن، وحــتــى 
ّ

مـــفـــتـــوحـــا لــــكــــل
المواطنين الذين يزورونه لاستشارته. 
 الــدافــع وراء ذلــك هــو شخصية 

ّ
ولــعــل

يقدّم  عندما  فهو  المتواضعة،  بورقعة 
رأيه يبدأ دائماً بالاعتذار إلى مُحدّثيه 
بأنه ليس مفكراً ولا مؤرّخاً ولا خبيراً، 

ولكنه مواطن يفسّر الأحداث بفراسته 
الثورية، ويحاول النصح قدر الإمكان 
بالجزائر  تحدق  التي  المخاطر  حيال 

والعالم العربي. 

من هو لخضر بورقعة؟ 

ولد لخضر بورقعة في 15 آذار/ مارس 
1933 فـــي الــعــمــاريــة فـــي ولايــــة المــديــة 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة، ونـــشـــأ فـــي أســـرة 
مــحــافــظــة قــدّمــت قــوافــل مــن الــشــهــداء، 
منهم أخوه الشهيد رابح بورقعة، وقد 
انــضــمّ الفقيد إلــى "حـــزب الــشــعــب" في 
 مبكرة جدّاً، ثمّ إلى "حركة انتصار 

ٍّ
سن

الحريات الديمقراطية"، كما أسهم في 
 خــايــا الــحــركــة الــوطــنــيــة وتوعية 

ّ
بـــث

ــعـــة عشية  ــرابـ الــشــعــب فـــي المــنــطــقــة الـ
اندلاع الثورة. 

ــــوف جـــيـــش  ــفـ ــ ــــصـ ــــق الــــفــــقــــيــــد بـ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
التحرير الوطني عام 1956 في نواحي 
ــد عــــدّة مــســؤولــيــات 

ّ
ــقــل

َ
المـــديـــة، حــيــث ت

التاريخية، منها  الــرابــعــة  الــولايــة  فــي 
ــذت 

ّ
قــيــادة "كــتــيــبــة الــزبــيــريــة" الــتــي نــف

عــدّة أعمال بطولية ضــدّ العدو . وفي 
فـــي مجلس  عــضــواً  عُــــنّ  ســنــة 1961، 
ــة، ثـــــمّ عــضــواً  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــ ــــولايـ ــادة الـ ــيــ قــ
ــنـــي لــــلــــثــــورة. بــعــد  فــــي المـــجـــلـــس الـــوطـ
الاســتــقــال، كـــان مــن مــؤسّــســي "حــزب 
جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة" المــعــارض، 
ـــعـــرّض لــلــســجــن فـــي فــتــرة الــرئــيــس 

َ
وت

هواري بومدين. 

الرئاسية  بالانتخابات  انشغالها  رغــم  وعلى  مــجــدّداً، 
ــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــبـــاد، عـــادت  الــتــي أحـــدثـــت أزمــ
الولايات المتحدة إلى التصعيد بوجه الصين من بوّابة 
 ،

ّ
»الإيـــغـــور«. فبعد الــتــجــاذبــات الأخــيــرة فــي هــذا المــلــف

والتي أدّت إلى إقرار الكونغرس الأميركي في أيار/ مايو 
الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين 
جماعي«  »اعتقال  عمليات  بتنفيذ  همين 

ّ
مت صينيين 

 مسلمين من الإيغور في إقليم شينجيانغ الذاتيّ 
ّ

بحق
رفع  رسمياً،  أمــس،  مــن  أول  واشنطن،  أعلنت  الحكم، 

ل الولايات المتحدة 
َ
فت الحركة من قِب

ّ
ن

ُ
ص

»الإرهابية« عام 2002 الأميركية بـ

 ضد الصين: »التركستاني« بريء من الإرهاب
ّ
تصعيد أميركي

الصين

قائمتها  مــن  التركستاني«  الإســامــي  »الــحــزب  اســم 
لـــإرهـــاب، وذلـــك تــنــفــيــذاً لأمـــر صـــدر فــي 20 تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، في خطوة رأى فيها مراقبون 
الإرهــاب  مكافحة  عن  الصين  لإبطال سردية  محاولة 

في الإقليم.
الأميركي،  الخارجية  أتــى على لسان وزيــر  الإعــان 
مــايــك بــومــبــيــو، الـــذي قـــال إنـــه »تـــمّ حـــذف المجموعة 
من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقاً لقانون 
لــغــي 

ُ
ــقــرار: »أ الــهــجــرة والــجــنــســيــة«. وجـــاء فــي نــصّ ال

ــرار تــصــنــيــف حـــركـــة تــركــســتــان  ــقــ ــ بــمــوجــب هــــذا ال
الحركة  باسم  أيضاً  والمعروفة  الإسلامية،  الشرقية 
منظمة  أنــهــا  على  الــشــرقــيــة،  لتركستان  الإســامــيــة 
القرار الأميركي،  المقابل، دانت الصين  إرهابية«. في 
ــــه. وفــي  مــعــربــة عـــن »بـــالـــغ أســفــهــا ومــعــارضــتــهــا« ل

مؤتمر صحافي أمس، قال المتحدث باسم الخارجية 
الصينية، وانغ ون بين، إن خطوة واشنطن »كشفت 
بشأن  الحالية  الأميركية  لـــإدارة  المــزدوجــة  المعايير 
ــبــغــيــضــة فــي  ــا ال ــهـ ــاتـ مــكــافــحــة الإرهــــــــاب ومـــمـــارسـ
التغاضي عن الجماعات الإرهابية كما تراه مناسباً«، 
مشدداً على أن »الإرهاب إرهاب... يجب على الولايات 
المتحدة تصحيح أخطائها على الفور، والامتناع عن 
عن  والتوقف  الإرهــابــيــة،  المنظمات  صفحة  تبييض 
ــاب«.  ــ عــكــس مــســار الــتــعــاون الـــدولـــي لمــكــافــحــة الإرهـ
وأشار المتحدّث إلى أن »الجماعة )الحزب الإسلامي 
أنشطة  في  طويلة  فترة  منذ  تشارك  التركستاني( 
في  فادحة  في خسائر  سبّب 

َ
ت ما  وعنيفة،  إرهابية 

ل تهديدات خطيرة للأمن 
ّ
شك

ُ
الأرواح والممتلكات، وت

لافتاً  بعدها«،  وما  والمنطقة  الصين  في  والاستقرار 

إلـــى أن »مــحــاربــة الــحــركــة تــمــثــل تــوافــقــا مــن جانب 
المجتمع الـــدولـــي، وجــــزءاً مــهــمّــا مــن المــســعــى الــدولــي 
ضدّ الإرهاب«، في إشارة إلى أن الحركة مُعترَف بها 
قائمة مجلس  إرهابية، ومدرَجة في  دولياً كجماعة 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
يُذكر أن »الحزب الإسلامي التركستاني« هو من أبرز 
أحزاب الإيغور التي ينشط بعضها في جماعات سرّية 
همها بكين بالضلوع في تفجيرات. 

ّ
داخل الصين، وتت

ــم الــحــزب خـــال الــســنــوات المــاضــيــة في  ــد بـــرز اسـ وقـ
دّر عديدهم 

ُ
سوريا، عبر إرسال مقاتلين من الإيغور، ق

إدلــب.  إلــى مدينة  بخمسة آلاف مسلح، مع عائلاتهم، 
المتحدة  الــولايــات  قِبَل  من  فت 

ّ
صُن قد  الحركة  وكانت 

اليوم  رفعها  قبل  عام 2002،  »الإرهابية«  بـ الأميركية 
من القائمة، بعد عقدين من الزمن.

العالم
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موعدكم افتراضياً مع...

اقي القدس
ّ
آخر ور

في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي، يقيم »المتحف الفلسطيني« 

)بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا 
الفلسطينية ــ مشروع منصة 

Y+( على حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي لقاءً في إطار 

رب«. 
ُ
»استكشاف الأعمال عن ق

الموعد المرتقب الذي يندرج ضمن 
الأنشطة الافتراضية التي يحرص 

هذا الفضاء على إقامتها منذ 
بدء جائحة كورونا، يتناول قصة 

آخر الورّاقين في القدس المحتلة، 
الشيخ محمد أمين الأنصاري 

)1870 ــ 1958(، على لسان الباحث 
فهد فهمي الأنصاري. سيعرض 
الأخير أعمال الشيخ وأجزاء من 

حياته، مستقياً إياها من مذكراته 
الموجودة في حوزة والده.

لقاء عن »آخر الورّاقين في القدس«: 
الأحد 29 تشرين الثاني ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً بتوقيت 
بيروت. حسابات »المتحف الفلسطيني« 

على السوشال ميديا.

المزارعون عائدون

إلى سوق بدارو

غداً الأحد، يعود »سوق المزارعين« 
إلى بدارو )بيروت( بعد توقف 

فرضه فيروس كورونا والأوضاع 
المتردّية في البلاد. نتيجة تعاون 

بين أفراد وتعاونيات ريفية، 
سيتمكّن الزوّار من الحصول على 

ية تضمّ أصنافاً 
ّ
منتجات محل

مزروعة طبيعياً وخالية من أي 
 عن المونة 

ً
مواد كيميائية، فضلا

التقليدية اللبنانية وغيرها 
من الأمور. السوق الذي اشتهر 

أيضاً بورش العمل الخاصة 
بالأطفال الهادفة إلى توعيتهم 

إزاء مواضيع بيئية عدّة، من 
Badaro Urban Farm�  تنظيم 
ers، وهو تجمّع يضم أفراداً 

معنيّين بتعزيز أعمال صديقة 
للبيئة ومرتبطة ببناء المجتمع، 
ستؤدّي إلى حي »أخضر« بروح 

مجتمعية قوية.

»سوق المزارعين«: غداً الأحد ـــ بدءاً من 
الساعة التاسعة صباحاً ـــ »مدرسة 
ص« )شارع المتحف ــــ بيروت(.

ّ
المخل

منذ ثلاثين عاماً، يسعى ريكاردو كرم 
كة 

َ
لمحاورة شخصيات غير مُستهل

إعلامياً، وأجرى لقاءات مع قادة 
وملكات وأميرات ونجوم كبار في 

يْ الفن والأعمال.
َ
عالم

اليوم السبت، يجلس الإعلامي 
اللبناني في كرسي الضيف لا 

المضيف، يتحدّث عن خلاصة تجربته 
لمضيفه ومواطنه الإعلامي والشاعر 

زاهي وهبي ضمن برنامج »بيت 
القصيد« على شاشة »الميادين«. 

يتطرّق اللقاء أيضاً إلى أمتع اللقاءات 
وأصعبها، فيما ينفي الضيف صفة 

»المحاوِر الطبقي« التي يلصقها 
ه كان يتمنى 

ّ
بعضهم به، ويقول إن

»محاورة فيديل كاسترو وهوغو 
تشافيز«! 

يعرّج اللقاء على راهن الإعلام 

اللبناني والعربي في عصر السوشال 
ميديا، ونظرة كرم إلى مواصفات 
الإعلامي الناجح وشروط النجاح 
ومستلزماته. يشرح ريكاردو أين 

أصبح البرنامج الوثائقي الذي أعدّه 
عن السيدة فيروز ولم يبصر النور، 

ويستعيد لحظة انفجار مرفأ بيروت 
حيث كان موجوداً في فندق قريب 

يحاور تمارا داني شمعون التي 
تعرّضت ومضيفها لرضوض وجروح. 

كذلك، يتناول الحوار نشأة كرم في 
ظل غياب والده، وعلاقته بأسرته التي 

يعتبرها »إنجازه الأهم«، إلى جانب 
التجربة الصحية الصعبة التي مرّ بها 

طفله الأوسط »نديم«.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

 ريكاردو ضيفاً على زاهي
ّ

حين حل

خبر
صورة
و

ة السادسـة في مدينـة نيويورك الأميركيـة. العمل الفني جـزء من برنامج 
ّ

شـف النقـاب أخيـراً عـن جداريـة بعنـوان »حياة السـود مهمـة« )بعرض 24 متـراً( في الجاد
ُ

ك

جمعيـة ArtBridge غيـر الربحيـة Not a Monolith والهـادف إلـى إنجـاز 12 جداريـة تتنـاول هـذه الحملـة المناهضـة للعنصريـة ضـد السـود علـى مدى سـتة أشـهر. 

د الفنانيـن السـود المحلييـن 
ّ

المشـروع الـذي انطلـق فـي نهايـة آب )أغسـطس( الماضـي، عبـارة عـن سلسـلة مـن عشـرة معـارض فـي جميـع أنحـاء نيويـورك، تـزو

ــ أ ف ب( بمسـاحات عامـة لإبـراز الأصـوات التـي تـم إسـكاتها تاريخيـا فـي مجتمـع السـود، وتفكيـك الروايـات المفروضة عليهـم. )تيموثي آيـه. كلاري ـ

الإرتقاء الصوفي أيضاً

متاح أونلاين

تقيم »شركة النهضة للإنتاج 
الفني« في مصر ورشة رقميّة 

مُخصّصة للرقص الصوفي مع 
الراقص والكوريغراف أحمد 

برعي. بدءاً من 12 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي وعلى مدار 

يومين، سيتم التركيز على 
العلاقة بين الجسد والعقل 

والروح من خلال تجربة وفهم 
ما يجري للجسم والوعي أثناء 
 المدّرب هو 

ّ
»الدوران«. علماً بأن

مؤسس فريق »اسمه إيه...؟« 
ه مهتمّ 

ّ
للفنون الأدائية، كما أن

بشكل خاص بدمج الرقص 
المعاصر بالصوفي وإدراجه 

ضمن إنتاجاته المنوّعة. علماً 
 آخر مهلة للاشتراك هي يوم 

ّ
بأن

الثلاثاء المقبل.

ورشة رقص صوفي مع أحمد برعي: 
الخميس 12 والجمعة 13 تشرين الثاني 
ــ بدءاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت 

بيروت. للاستعلام وملء استمارة 
المشاركة: الرابط متوافر على موقعنا.

ريكاردو كرم وزاهي وهبي في كواليس الحلقة
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خليل صويلح

لا يغادر الناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو )1945( أرض أسلافه. لكنه، في 
، يتأمل النصّ وما يجاوره لاكتشاف ثغرات 

ً
كل مرّة، يوسّع الدائرة قليلا

الفكري«  ــدَم 
َّ
الــن لــه. يطرح في كتابه الجديد »فــي جــوٍّ من  الــقــراءة السابقة 

)منشورات المتوسط( احتمالات القراءة الأولى. فخصوصية الكتابة، وفقاً 
لما يقول »مرتبطة بنوعية القراءة. ماذا قــرأت؟ وبــادئ ذي بدء، ما هو أول 
اللحظة،  مــزاج  م عنواناً مختلفاً حسب  أقــدِّ قــرأتــه؟ في كل مناسبة  كتاب 
الذي  والأدب  ولغته  الــذي يسألني  الشخص  الــذاكــرة، وحسب  ومنعرجات 
بـــدع مــرة أولـــى. هــا نحن أمــام 

ُ
ينتمي إلــيــه، فأقترح، بــل أخــتــرع كتاباً أول، أ

إلــى إجــابــةٍ حاسمة، إذ يتساءل: »هــل هناك  الــبــدايــات«. لن يطمئن  مسألة 
 مرة أولى؟ في أغلب الأحيان، لا تكون مؤكدة ومضمونة، سواء أتعلق 

ً
أصلا

الأمر بالقراءة أو بأمور أخرى. ما إن نعتقد الإمساك بها حتى نكتشف، 
وربما في الحين أو في ما بعد، أنها مسبوقة بأخرى. المرة الأولى في النهاية 

هي المرة بعد الأولى، وفي أحسن الأحوال المرة الثانية«. 
 سيحضر الجاحظ بالطبع، كمثال حيوي في معنى اقتفاء الأثر، وكشف 
المـــرّة وحــســب، وإنــمــا فــي كتب سابقة بوصفه حمّال  المخبوء، ليس هــذه 
أوجه وحبيس طريقة في الكتابة، أو الأسلوب. يشير صاحب »لسان آدم« 
ــه »هــو الــذي خلصني من شعوري بالنقص يــوم أدركــت أنــه لم يكن 

ّ
إلــى أن

يستطيع، أو على الأصح لم يكن يرغب في إنجاز كتاب بمعنى استيفاء 
يساراً.  أو  يميناً  الالتفات  دون  قدماً  والسير  عليه  والمــثــابــرة  مــا  مــوضــوع 
هو نفسه يقرّ بهذا ويعتذر مــراراً... على ماذا؟ كدت أقول على تقصيره، 
وما هو بتقصير. يعلل الأمر بتخوفه من أن يمل القارئ، والواقع أنه هو 
التغلب عليه، وهذا سرّ استطراداته  إلى  أيضاً كان يشعر بالملل ويسعى 
المتتالية«. الاستطرادات التي تحيله في معجم الآخر إلى الكاتب الفرنسي 
مونتيني الذي كان يكتب »بالقفز والوثب«، أو الانتقال من فكرة إلى أخرى. 
ورغم ثراء مدوّنة عبد الفتاح كيليطو النقدية والمفارقة، إلا أنه يكتفي بما 
كان يردّده الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل: »أعتبر نفسي سعيداً إن 

تمكنتُ ببساطة، هنا وهناك، من إيجاد موطئ قدم على قطعة صغيرة جداً 
من أرض صلبة، في المستنقعات الضبابية المتقلبة«. 

في هذا الكتاب وسواه، يلجأ صاحب »حمّالو الحكاية« إلى الكثافة القصوى، 
بعيداً عن البدانة الورقية، في استنطاق الصمت لتفكيك ألغاز النصوص، 
 على اكتشاف أخطاء 

ً
الــدروب أمام القارئ، معوّلا بمصباح نقدي يضيء 

 تلو أخرى لمحو الهفوات وتصحيحها، 
ً
الكتابة الأولى، بإعادة صوغها، مرّة

إذ لا كتابة مكتملة، مثلما لا قراءة نهائية »هكذا تبدو كتاباتي عندما أعيد 
قراءتها نصوصاً مريضة يتعيّ علاجها، مع يقيني أن العلاج لا نهاية له« 
القارئ  الفتاح كيليطو إذاً، في تبجيله موقع  يقول. تكمن استثنائية عبد 
، واكتشافاته المدهشة خلال تجواله بين النصوص، إلى درجة استعارة 

ً
أولا

إلى  باتكائه  هــذا،  يفعل في كتابه  الآخــريــن، كما  عناوين بعض كتبه من 
نا نلفي 

َّ
جملة من غاستون باشلار »إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإن

دم الفكري«.
َّ
الحقيقة في جوٍّ من الن

ا(
س

ار
ان

ك
و 

س
با

(

عبد الفتاح كيليطو
أخطـاء الكتابة الأولـى
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سيوران في نظري توأم 

 شذرة
ّ

ديوجين. ينبح في كل

يكتبها. وفي نباحه شطحة

ر )آ. ف(
ّ

الشاعر ولمعة المفك

ترجمتَ خمسة  الأخــيــرة،  السنوات  فــي   ■
أعــمــال لإمــيــل ســيــوران: »المــيــاه كلها بلون 
ــرق«، »تـــــاريـــــخ ويــــوتــــوبــــيــــا«، »مـــثـــالـــب  ــ ــغــ ــ ــ ال
الــولادة«، »اعترافات ولعنات«. »تمارين في 
الإعجاب«، وأخيراً صدرت ترجمتك للكتاب 
ك 

ّ
أن التحلل«. ويبدو  الــســادس »رســالــة في 

ــي الـــزمـــن«  تــســتــعــدّ لــتــرجــمــة »الـــســـقـــوط فـ
و»الــكــرّاســات«. مــا ســر هــذا الجنوح لإميل 

سيوران؟
 بالوليمة، 

َ
 شبّهتُ الترجمة

ْ
 أن

َ
ـــــ سبق

ولــــم يــكــن ذلــــك عــلــى ســبــيــل الــدعــابــة. 
مجرّد  وليست  »أجــســاد«  النصوص 
 ضـــرْبٌ مــن »الأكـــل«. 

ُ
ة كلمات. والــقــراء

أســتــطــيــع أن أقـــرأ الــنــصَّ فــي »لــغــتــهِ« 
ي لم أقرأهُ حقاً مادمتُ 

ّ
ي أشعر بأن

ّ
لكن

لِي 
ُّ
 تمث

ّ
لم أقرأه في »لغتي«. أشعرُ بأن

 أقرب إلى الحدس والتخمين. 
ّ

هُ يظل
َ
ل

ي ألوكُهُ 
ّ
هُ بفم غيري. كأن

ُ
ي أتناول

ّ
كأن

لذلك  أسنان.  هُ بواسطة طقم 
ُ
وأمضغ

ــهُ فــي لغتي 
ُ
أتــرجــم الــنــصّ. أســتــضــيــف

ـــمِـــي. لأتـــذوّقـــهُ بلساني. 
َ
ديـــــرهُ فــي ف

ُ
لأ

لألوكهُ وأمضغهُ بأسناني لا بأسنانٍ 
ــي قــادرٌ 

ّ
ــعــارة. عندئذ، أشعر بــأن

َ
مُــســت

ــهِ ومـــفـــعـــولـــه بــشــكْــلٍ  ــ ــذاقِـ ــ ــــلِ مـ
ْ
عـــلـــى نــــق

كاملٍ إلى جسدي، ومن ثمّ إلى جسد 
الثقافة التي أزعم تمثيلها.

لا أجــــد أفـــضـــل مـــن هــــذه الاســـتـــعـــارة 
لتفسير ســـرّ جــنــوحــي إلـــى ســيــوران. 
تـــه مــنــذ تــســعــيــنــات  شـــرعـــتُ فـــي قـــراء
الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن وكـــــــــان مــــوضــــوع 
ــة مــــــع أصـــــــدقـــــــاء لا  ــلــ ــويــ حـــــــــــــوارات طــ
يــتــقــنــون  أو لا  الـــفـــرنـــســـيّـــة  ــرفـــون  ــعـ يـ
انطباع  الإنكليزيّة. حتى حصل لديّ 
تـــه فـــي لــغــتــه لا تــكــفــي. كــان   قـــراء

ّ
بــــأن

ــرّاء الــعــربــيّــة قـــد عـــرفـــوه عـــن طــريــق  ــ قـ
مــخــتــارات مــتــنــوّعــة، إلـــى أن صـــدرت 
عــن »مــنــشــورات الــجــمــل« ســنــة 2003 
أوّل تــرجــمــة عــربــيّــة لــعــمــلٍ كــامــل من 
ها بــلــون الــغــرق، أو 

ّ
أعــمــالــه )المــيــاه كل

قــيــاســات المـــــرارة(. الــتــرجــمــة مــوعــدٌ لا 
ها 

ّ
إن بدّ من أن »ينضج« له الطرفان. 

ــر عند 
ّ
مــســألــة »تــوقــيــت« كــالــذي تــوف

 
ّ

ترجمة بودلير لإدغار ألان بو. ولعل
 ينتظر التوقيتَ الخاصَّ 

ّ
سيوران ظل

به كي يدخل العربيّة من باب الكتب 
الكاملة، لا من باب المختارات. وليس 
 ترجمته ما كانت لِتتمَّ 

ّ
من شكٍّ في أن

وتــتــواصــل بــهــذا الــشــكــل لـــولا وجــود 
ــــف ومــــجــــنــــون بــالمــعــنــى 

ّ
ــق ــثــ نــــاشــــر مــ

الإيــجــابــيّ لــلــعــبــارة، كــخــالــد المــعــالــي، 
الذي شرّع أمامه الأبــواب وأقــدم على 
ــهــا مُــجــازفــة 

َ
مــا اعــتــبــرَهُ الــجــمــيــعُ وقــت

حقيقيّة. 

ــيّ قــبــل  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ■ لمــــــــاذا أحــــجــــم الــــنــــاشــــر الـ
»مــنــشــورات الجمل« عــن إصـــدار ترجمات 
ــبِــر نشرُ 

ُ
اعــت ولمـــاذا  ب ســيــوران، 

ُ
ت
ُ
لك كاملة 

أعماله في العربيّة مُجازَفة؟
ــق بــأعــمــالــه 

ّ
ــديـــدة تــتــعــل ــبـــاب عـ ـــ لأسـ ـــ ـــ ـ

وبـــواقـــع الــنــاشــر الــعــربــيّ ومــتــرجِــمــه 
ــيّـــات الـــبـــيـــئـــة الـــعـــربـــيّـــة.  وبـــخـــصـــوصـ
ــيـــوران  ــــت تــمــشــي فــــي نـــصـــوص سـ أنـ
ألغام. فما  مثل من يمشي في حُقول 
 تــلــك الــنــصــوص إلــى 

ُ
بــالــك حــن تــنــقــل

 
ّ

قـــادرة على استقبال كل لــغــةٍ عــربــيّــة 
من  بترسانةٍ  مُحاصرة  ها 

ّ
لكن شــيء، 

المـــحـــاذيـــر الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
 من شأن ترجمةِ مثل 

ّ
والأخلاقويّة. إن

 دمــــاء جــديــدة 
ّ
هــــذه الأعـــمـــال أن تــبــث

إلــيــهــا، وأن تتيح  لــغــة تنتقل   
ّ

فــي كـــل
لــتــلــك الألـــغـــام »الإيــجــابــيّــة« أن تفعل 
فــعــلــهــا فـــي أوردة ثــقــافــةِ الاســتــقــبــال 
وشرايينها، فتساعدها على التجدّد. 
ولـــن يُــقــبــل عــلــى تــرجــمــة أعـــمـــال مثل 
 الــنــاشــر »المــمــســوس« بــرؤيــة 

ّ
هـــذه إل

أمامهما  تتراجع  ثقافيّين،  ومــشــروع 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة المـــاديّـــة 

ـــاءً بــقــدْر ما 
ّ
ــي أراه بـــن

ّ
المــفــكّــر. بــل لــعــل

هم هدّاماً عدَمِيّاً، وأجد في 
ُ

يراه بعض
شذراته الكثير من ملامح الأمل على 

العكس ممّا يتصوّر كثيرون. 

ــفــــارقــــة« عـــلـــى طــريــقــة  ــذه »مــ ــ ■ ألـــيـــســـت هـ
سيوران؟ أين ترى الأمل في كتاباته وهو 
المعروف بكونه فيلسوف التشاؤم واليأس 

والعبث أيضاً؟
فيلسوف  ســـيـــوران  فــي  أرى  لا  ــا  أنـ ـــــ 
الــتــشــاؤم والـــيـــأس والــعــبــث، بـــل أرى 
فــيــه فــيــلــســوف »الـــنـــهـــايـــة« بــامــتــيــاز، 
 جديدة 

ً
تلك النهاية التي تعني بداية

مـــخـــتـــلـــفـــة. وهــــــو فـــيـــلـــســـوف الإعــــــان 
الصريح عن »الإفــاس«، ذلك الإعلان 
الــــــــذي لا بــــــدّ مـــنـــه لـــلـــتـــأســـيـــس عــلــى 
ــلـــتُ وأقــــول  ــة خــصــبــة. لـــذلـــك قـ ــ ــيّ أرضــ
ـــي أتــرجــم ســيــوران للحصول على 

ّ
إن

جرعة من الأمل، خاصّة في مرحلتنا 
اليأس،  إلــى  تدفع  تكاد  التي  الراهنة 
لـــفـــرط مـــا انــــهــــارت الــقــيــم وتــراجــعــت 
 

ُ
الثقافة وعمّ الفساد وتطاوسَ الجهل

وعُــوقِــبــت الــكــفــاءة وســــادت الأنــانــيّــة 
قِرت المصلحة العامّة 

ُ
المتوحّشة واحت

 
ُ
ت ذهنيّة

ّ
 الربح، وتفش

ُ
وهيمن منطق

ــإذا نــحــن لا  المــحــاصــصــة والــغــنــيــمــة. فـ
نخلص  ولا   

َ
جــهِــض

ُ
أ  

ّ
إل حلماً  نحلم 

نا 
ّ
ه فاسد، وكأن

ّ
 محل

ّ
 حل

ّ
من فاسدٍ إل

على  نا 
ُ

تاريخ يصرّ  ديستوبيا  أمــام 
ترجمتها إلـــى واقـــع فــي شــكــل دعــوة 

مفتوحة للانتحار. 
ــيــــوران، عــلــى طــريــقــتــه،  ــوّر ســ ــ لــقــد صـ
ــذه  ــن هــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ  أكـ

ً
ــة ــ ــيّـ ــ ــوسـ ــ ــابـ ــ  كـ

ً
ــاة ــ ــيــ ــ حــ

إليه  تدفع  فيما  ل 
ّ
وتوغ الديستوبيا. 

من اليأس والإحباط حدّ اختراقهما. 
برهان  النفاذ منهما. وليس من  حــدَّ 

 حــلــم. نــتــهــرّب 
ّ

ــل بــالــحــدّ الأدنــــى مــن كـ
 مــعــضــاتــنــا الــفــكــريّــة بشكلٍ 

ّ
مـــن حـــل

في خياراتنا  الحسم  نرفض  جـــذريّ. 
 »هــبّــة« 

ّ
ــف عــنــد كـــل

ّ
الــحــضــاريّــة. نــتــوق

في منتصف الطريق، عاجزين من ثمّ 
»الثورة  وعن  الحقيقيّ  النهوض  عن 
ــتـــكـــار  الــــكــــامــــلــــة«، مُــــحــــجِــــمــــن عـــــن ابـ
ـــرْبِ 

َ
لِـــض ــهُـــنـــا«  ــســنــا فـــي »الآن والـ

ُ
أنــف

ــنــا لا نملك 
ّ
ــدِنــا. لمـــاذا؟ لأن

َ
مــوعِــدٍ مــع غ

فلسفة«  »تقييد  على  الكافية  الــجــرأة 
ــيّـــة.  ــة الـــتـــونـــسـ ــيّـ ــامـ ــعـ ــالـ ــقــــول بـ ــا نــ ــمـ كـ
وتعني هذه العبارة الإعلان الواضح 
الـــصـــريـــح عـــن »إفـــــــاس« مـــشـــروع أو 
رؤية أو مرحلة أو جيل، والبناء على 

أرضيّة صلبة للنهوض من جديد. 
 من شأن أعمال كأعمال سيوران أن 

ّ
إن

»النهاية«  فكرة  ل 
ُّ
تمث على  تساعدنا 

 لا بـــــــدّ مــنــهــا 
ً
ــــة

ّ
ــا مــــحــــط ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

 بـــدايـــة جــديــدة 
ّ

فـــي الـــطـــريـــق إلــــى كــــل
ـــق مــا 

ّ
تـــتـــحـــق يــمــكــن أن  مــــنــــشــــودة، لا 

ـــا عــلــى المرحلة 
َ
ــتِــمَّ طــقــسَ حِـــدادِن

ُ
لــم ن

الــســابــقــة ومـــا لــم نعلن إفــاســهــا. من 
تــه وترجمته   فــي قــراء

ّ
ثـــمّ زعــمــي بـــأن

ما ينعش الأمل، إذا نحن تعمّقنا في 
فيها  عمّدَهُ 

َ
ت ما  ا 

َ
ن

ْ
وتجاوز نصوصه 

أحــيــانــا مــن اســتــفــزاز وتــمــويــه ساخر 
لإنـــتـــاج مـــا يــســمّــيــه »ســــوء الــتــفــاهــم« 

الضروريّ لبقاء النصّ.

■ دعــنــا نــخــرج مــن ســيــوران ونــعــود إليك. 
عُــــرِفــــت فـــي الــثــمــانــيــنــات بــكــتــابــة قــصــائــد 
تيمتها الأساس هي النضال والممانعة. ما 

الذي يعنيه في نظرك هذا التوصيف؟ 
 ومُمانعة أو لا يكون. 

ٌ
ـــــ الشعر نضال

 
ُ

هكذا فهمتُ الأمــر منذ صــدرَ لِــي أوّل
يــكــن مجموعة  لــم  كــتــابٍ ســنــة 1982. 
يحمل  كتاباً شعريّاً  كــان  بــل  شعريّة 
عــــــنــــــوان »ســــبــــعــــة أقــــــمــــــار لــــحــــارســــة 
الــقــلــعــة«. ومـــا كـــان لــه أن يــصــدر لــولا 
ــاء مـــن بينهم  مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــ
ـــان المـــوهـــوب المــنــصــف بـــن عــمــر. 

ّ
الـــفـــن

كـــان إنــســانــا رائــعــا مــتــعــدّد المــواهــب، 
والأدب.  والسينما  المــســرح  مــن  قريباً 
صــمّــمَ غــاف الــكــتــاب وأنــجــز لوحاته 
الــداخــلــيّــة، ثـــمّ ضــاقــت روحـــه المرهفة 
ــاد، فــانــتــحــر  ــبــ ــعــ ــبــــاد والــ بــــأحــــوال الــ
وأنــا  بقليل.  ذلــك  بعد  عليه،  مأسوفاً 
ــرار. وأســـتـــحـــضـــره  ــمــ ــتــ ــاســ ــقــــده بــ ــتــ أفــ
ــك مــنــذ  ــؤالــ ــــــه أجــــــاب عـــلـــى ســ

ّ
الآن لأن

عــقــود. وتــحــديــداً، فــي لقائنا الأخــيــر 
فـــي »مــقــهــى الــــزنــــوج«، الــــذي كـــان في 
ــفــن 

ّ
ــانــن والمــثــق

ّ
ــام قــبــلــة الــفــن ــ تــلــك الأيّـ

فرعي لأحد  مقرّ  إلــى  يتحوّل  أن  قبل 
البنوك. كان قد فرغ من إنجاز الغلاف 
ثمّ قال لي وهو  واللوحات فأرانيها، 
 تــبــدو 

ً
ــارة ــ ــبـ ــ ــدي، عـ ــ ــ يـــضـــع يـــــده فــــي يـ

غــريــبــة حــتــى الــيــوم: »كــتــابُــك هـــذا في 
السياسة يا صديقي«. يقصد  مْبُكِ 

ُ
ط

صامتاً  ظللتُ  الــســيــاســة.  صميم  فــي 
للحظات ثمّ شددتُ على يده مبتسماً 

يتُ العبارة على الفور.
ّ
وتبن

ــهــا 
ّ
وجـــه الــغــرابــة فــي هـــذه الــعــبــارة أن

كــانــت فــي شـــأن كــتــابٍ اعــتــبــره معظم 
 بالشيء 

ً
ــبــي صــلــة

ُ
 كُــت

َّ
المــاحــظــن أقـــل

ــحُ لــنــفــســي  ــ ــمـ ــ الــــســــيــــاســــيّ. لــــذلــــك أسـ
ــف عــنــده بــعــض الـــشـــيء، فقد 

ّ
بــالــتــوق

تطويرٍ  ســوى  ها 
ّ
كل رحلتي  تــكــون  لا 

ــه. لـــقـــد حــلــمــتُ  ــيـ ــاء فـ ــ وتــعــمــيــق لمــــا جـ
 بــذلــك الــكــتــاب. أعــــدتُ كتابته 

ً
طــويــا

ــــه ســـيـــكـــون الأوّل 
ّ
ــرّة كــــأن ــ ــثـــر مــــن مــ أكـ

والأخير. أرجأتُ طباعته مراراً. أردتُ 
 صفحة من صفحاته أن تكون من 

ّ
لكل

 عن 
ً
لحم البشر ودم الأرض. كان كناية

مخطوط من أجساد تتقاطع وتلتحم 
كان  ومــا  الانفجار،  وتقف على عتبة 
أن يعبّر  الطباعيّ في نظري  للحرف 
عــن الرجفة والــرعــدة والــرعــشــة. لذلك 

قيّاً« في تعامُله مع 
ُ
سيوران لم يكن »أف

 ويــدور من كتابٍ 
ّ

الزمن، بل كان يلف
الأســاســيّــة  تيماته  ليتعهّد  آخــر  إلــى 
بــالمــزيــد مــن الــحــفــر والــتــعــمّــق، حسب 
مــقــتــضــيــات الـــحـــوار الـــدائـــر بـــن ذاتـــه 
التاريخيّة.  والمرحلة  الكاتبة  المفكّرة 
ــه كــان يتقدّم في أعماله 

ّ
هــذا يعني أن

ـــي انــتــهــجــتُ 
ّ
بــطــريــقــة لـــولـــبـــيّـــة. ولـــعـــل

طريقته في التعامُل مع هذه الأعمال، 
رؤيتي  مــع  لتطابُقها  عــفــويّ،  بشكلٍ 
لـــلـــتـــرجـــمـــة كــــمــــوعــــدٍ، كـــمـــا ســـبـــق أن 
ــرورة  ــ ــ ــة وضـ ــ ــيّـ ــ قــــلــــت، بــــن حــــاجــــة ذاتـ

موضوعيّة. 
الألفين، شرعتُ في ترجمة  بداية  في 

ــهــا بــلــون الـــغـــرق« أو 
ّ
كــتــاب »المـــيـــاه كــل

المـــرارة )صـــدر عــن »الجمل«  قياسات 
ــه يقول 

ّ
بــأن ســنــة 2003(، لإحــســاســي 

الكثير ممّا أحتاج )ونحتاج( إلى قوله 
فــي تــلــك المــرحــلــة. ثـــمّ اخـــتـــرتُ ترجمة 
كتاب »تاريخ ويوتوبيا« )صادر عن 
ي شعرتُ 

ّ
الدار نفسها سنة 2010( لأن

 في وسع هذا الكتاب أن يساعدنا 
ّ
بأن

الطاغية،  لذهنيّة  مختلفٍ  فهمٍ  على 
 في فصلٍ عجيب يحمل عنوان 

ً
خاصّة

 
ّ

ف عند كل
ّ
»مدرسة الطغاة«. لن أتوق

المثال  سبيل  على  أشير  ي 
ّ
لكن كتاب. 

ــــاب« الــــذي  ــــجـ ــن فــــي الإعـ ــاريـ ــمـ ــــى »تـ إلـ

أمــــام »الــــربــــح« الـــفـــكـــريّ أو المــعــنــويّ. 
وهــذا كما تعلم أمــر نـــادر. أضــف إلى 
ــــوران وأمـــثـــالـــه،  ــيـ ــ ــال سـ ــمــ أعــ  

ّ
ذلـــــك أن

ــــــــــضــــــــــادّات 
ُ
ــزاً مـــــــن »الم ــ ــنــ ــ تــــتــــضــــمّــــن كــ

الناجعة ضدّ  الــحــيــويّــة« والــلــقــاحــات 
المحافظة.  والــذهــنــيّــة  الــفــكــريّ  الكسل 
يبذل جهداً خاصاً  أن  المترجم  وعلى 
كي ينزل تلك النصوص في سياقها 
يُــفــقــدهــا شيئاً  أن  دون  مـــن  الـــعـــربـــيّ 
مــن جــرأتــهــا وطــاقــتــهــا الاســتــفــزازيّــة. 
ــعُــهــا المــمــيّــز، الــنــاجــمُ 

ْ
 لــهــا وق

ّ
كــي يــظــل

بْ عن رغبةٍ 
َ
كت

ُ
تحديداً عن كونها لم ت

ق الــقــارئ بقدر مــا كُــتِــبــتْ عن 
ُّ
فــي تمل

أمــام مراياه.  الــقــارئ  رغبةٍ في تعرية 
وهذا مركبٌ صعب.

ل« مواصلة 
ّ
■ يبدو كتاب »رسالة في التحل

لــتــأمــات ســيــوران فــي الــوجــود الإنــســانــي 
الدينية.  للحاجة  ونقده  للعقائد  ومساءلته 
مــا الــــذي أضــافــه هـــذا الــكــتــاب إلـــى مــشــوار 
سيوران؟ وأين تضع هذا الكتاب بين أعماله 

الأخرى؟
في  والنشر  بالتأليف  بــدأ سيوران  ـــــ 
بعدد  القيام  قــرّر  ثمّ  الرومانيّة.  لغته 
من »الانسلاخات« يمكن الرجوع إلى 
الــذي قدّمتُ به  النصّ  تفاصيلها في 
ها بــلــون الــغــرق« من 

ّ
كــتــابَ »المــيــاه كل

بينها الانسلاخ جغرافيّاً من رومانيا 
إلـــى فــرنــســا، ولــغــويّــا مــن الــرومــانــيّــة 
الفرنسيّة. قــد يكون »رســالــة في  إلــى 
 عــلــى نــجــاحــه في 

ً
ـــل« شــــهــــادة

ّ
الـــتـــحـــل

هـــذا الانـــســـاخ الـــلـــغـــويّ، فــهــو كتابه 
ــمّ  ثـ مــــن  الــــجــــديــــدة.  لـــغـــتـــه  فــــي  الأوّل 
إلى  بالنسبة  الخاصّة  ه 

ُ
أهميّت ربّــمــا 

سيوران، الذي تردّد كثيراً قبل نشره، 
ه كان حريصاً على تجويد العبارة 

ّ
لأن

والأسلوب.
أخــرى   

ٌ
لبنة ذلــك، فهو  باستثناء  أمّــا 

تضاف إلى لبنات الصرح السيورانيّ 
بــتــيــمــاتــه الأســـاســـيّـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
تــيــمــة انــحــطــاط الــحــضــارة الــغــربــيّــة، 
ل. 

ّ
التحل فــكــرة  على  هنا  التركيز  مــع 

ــــه 
ّ
ــذا الـــكـــتـــاب أن ــ ــيــــزات هـ  مــــن مــ

ّ
ولــــعــــل

يساعد القارئ »اليقِظ« على الانتباه 
إلـــى أهــمــيّــة »الــــبــــارادوكــــس« فـــي فكر 
الــرجــل. فهو يبطن فــي أحــيــانٍ كثيرة 
 
ّ
غــيــر مـــا يــظــهــر. وهــــو مـــبـــدع فـــي فــن
المــخــاتــلــة، تــنــتــظــره فــي مــكــان فتجده 
 في 

ّ
في مكان آخــر. يمنح نفسَه الحق

ه صادق في 
ّ
قول الشيء ونقيضه، لأن

المرّتين، بالقياس إلى سياق القول. 
الداخل  يكتب على باب شقته: »على 
 

ّ
ــى عـــن كــل

ّ
إلــــى هــــذا المـــكـــان أن يــتــخــل

ـــه لا يـــخـــيّـــب لــقــاصــديــه 
ّ
رجــــــــاء«، لـــكـــن

 
ّ
ــا، لــكــن ــ رجـــــاءً. يــبــدو لــقــرّائــه ســــوداويّ

سوداويّته سرعان ما تكشف لهم عن 
ألــــوان. يعتبر الــحــيــاة مرضاً  نــافــورة 
ي 

ّ
عــضــالًا فــي الــزمــن ويــنــادي بالتخل

 عن 
ّ

ه لا يكف
ّ
عن أيّ عملٍ أو جهد، لكن

 كتاب هو موت 
ّ

التأليف والكتابة )كل
رُ للانتحار 

ّ
ظ

َ
مُرجأ بالنسبة إليه(. يُن

ه 
ّ
لكن الــحــيــاة  عــلــى عبثيّة  احــتــجــاجــا 

المــتــفــائــلــون   
ّ

إل ينتحر  )لا  ينتحر  لا 
للعقائد  التعصّب  يعتبر  نــظــره(.  في 
ــل 

ّ
ــل تــحــل  أســـاســـيّـــا مــــن عــــوامــ

ً
ــامــــا عــ

 
ّ

ه لا يكف
ّ
الــحــضــارات وذوبــانــهــا، لكن

 نهاية بداية، 
ّ

كــل  
ّ
أن إلــى  التلميح  عن 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــهـــايـــات الـــحـــضـــارات 
والعقائد.

■ الــكــتــاب صـــدر فــي 1949. لمـــاذا اخــتــرت 
ــتـــأخـــراً بـــعـــدمـــا تــرجــمــت  ــه مـ ــيـ ــود إلـ ــعـ أن تـ
 أخرى صدرت بعده؟ لماذا تجاوزت 

ً
أعمالا

أعمال  تترجم  وأنــت  الكرونولوجي  الشرط 
سيوران؟

ــــــــــ قــد يــكــون لــلــتــتــابــع الــكــرونــولــوجــيّ 
 
ّ
لكن الــبــاحــثــن،  إلــى  أهــمــيّــة بالنسبة 

ـــه لــم يستسلم 
ّ
على ذلــك أفــضــل مــن أن

ــر 
ّ
إلـــى الــيــأس ولـــم ينتحر، هــو »مُــنــظ

الانـــتـــحـــار« بــامــتــيــاز أو هــكــذا يــبــدو. 
اهتدى بعد حيرةٍ مدوّخة  ــه 

ّ
لأن ربّما 

وبعد بحثٍ مضنٍ إلى طريقة تتيح له 
الطريقة  تلك  ل 

ّ
وتتمث الحياة،  تحمّل 

فـــي مــســاعــدة المــنــهــار عــلــى الانــهــيــار. 
 الـــخـــدع 

ّ
هـــكـــذا شـــــرع فــــي تــفــكــيــك كـــــل

مٌ 
َ
عال بها  يتشبّث  التي  والخزعبلات 

 منهارة كي يحافظا 
ٌ
هالِكٌ وحــضــارة

عــلــى بـــقـــاء لا فـــائـــدة مـــنـــه. وفــــي هــذا 
السياق، جاءت شذرته الشهيرة: »كم 
 

ُ
ل هو محزن أن نرى أمماً كبيرة تتسوَّ

قدْراً إضافيّاً من المستقبل«. 
ثــمّــة فــي هــذه الــرؤيــة الــســيــورانــيّــة ما 
ل الحالة  حمُّ

َ
قد يصلح، في نظري، لت

ــب 
ّ
ــدّ مـــن تــجــن الــعــربــيّــة الـــراهـــنـــة. لا بــ

التعميم طــبــعــا. فــالمــرحــلــة الــراهــنــة لا 
ر لا 

ُ
 تلك الجُز

ّ
رٍ نيّرة. لكن

ُ
تخلو من جُز

 الوضع في معظمه 
ّ
تمنع الإقــرار بأن

ــقــرف 
ُ
مــعــتــم، يــغــلــب عــلــيــه الــتــشــبّــث الم

بالترقيع والتلفيق والترميم والرعب 
إلـــى نهاياتها،  بـــالأمـــور  الـــذهـــاب  مــن 
لها  ــى 

َ
يُــرث  

ٌ
استماتة عليه  تغلبُ  كما 

ل العبثيٍّ لقدْرٍ إضافيّ من  في »التسوُّ
 بعضنا مــصــرٌّ على 

ّ
المــســتــقــبــل«. كـــأن

النفخ في جيفة. لقد جرّبنا »أنصاف 
 في 

ّ
ــا، فــلــم نــنــجــح إل ــهَـ ـ

َّ
ــل كُـ الـــحـــلـــول« 

ــق، مُــصــرّيــن 
ّ
مــنــع الــنــجــاح مــن الــتــحــق

 ليس 
ْ
عــلــى إعــــادة إنــتــاج الــفــشــل، كـــأن

 
ْ
فـــي الإمـــكـــان أفــضــل مــمّــا كــــان. وكــــأن

لا مــنــاصَ لنا مــن مــعــانــاةِ الاستبداد 
ــفــــســــاد والـــتـــبـــعـــيّـــة والـــعـــشـــائـــريّـــة  والــ
والـــقـــبَـــلـــيّـــة والـــطـــائـــفـــيّـــة والــشــعــوبــيّــة 
إلـــى آخـــر الــقــائــمــة الــتــي لا يــبــدو لها 
أوّل ولا آخــر! فــإذا نحن نكتفي دائماً 

 الــيــد. 
ّ
ــدّ مــن أن يــخــرج بــخــط كـــان لا بـ

عكفتُ على نحت ملامح يسار وآدم، 
الـــشـــخـــصـــيّـــتـــن الـــلـــتـــن تــفــتــتــحــانــه، 
ماً  بصبر أيّوب وإزميل رودان، متوهِّ
 جــلــجــامــشــهــا 

َ
ــيّــــة هــــــــدي الــــعــــربــ

ُ
ــي أ ــ ــ ـ

ّ
أن

وإنكيدوها الخاصيّ بها. دخل يسار 
إلى  يتحوّلان  هما  فــإذا  القلعة،  وآدم 
شــخــص واحـــد اســمُــهُ يَـــســـادَمْ. وحــن 
طــلــب يـــســـادم مـــن حـــارســـة الــقــلــعــة أن 
ــتْ إحــدى 

َ
تــســمــح لــه بــالــخــروج، جــعَــل

شفتيه من نــار والأخـــرى من كبريت، 
 
ّ
ــــام، لا لأن ــكـ ــ فــــــإذا هــــو عـــاجـــز عــــن الـ
وهو  مفتوح،  فمه   

ّ
لأن بــل  مُغلق  فمه 

م فتلتقي شفته النار 
ّ
يخشى أن يتكل

ـــه لا يــريــد أن 
ّ
أن الــكــبــريــت. أي  بشفته 

يــدفــع ثــمــن حــريّــتــه فــي الـــكـــام. هكذا 
حــفــر الــكــتــاب مـــجـــراه وكــتــبــنــي فيما 
ــام نــتــيــجــة لم  ــ ــا أمـ ــإذا أنــ ــ ــا أكــتــبــه. فـ أنــ
ــعــهــا: الـــشـــيء الـــتـــراجـــيـــديّ وهــو 

ّ
أتــوق

يــنــتــقــل مـــن شــرطــه الإغـــريـــقـــيّ )إرادة 
العربيّ  شرطه  إلى  القدر(  يُعارضها 

)حريّة تنقصها الإرادة(!
تــلــك كـــانـــت نـــافـــذتـــي عــلــى الــســيــاســة 
ــارة. ومــــن  ــبــ ــعــ ــلــ ــق لــ ــيـ ــمـ ــعـ ــنـــى الـ ــعـ ــالمـ بـ
يومها وأنا أفهم سياسة الشعر على 
الــنــقــيــض مـــن شــعــر الــســيــاســة. فــهــذا 
 الشعر 

ُ
الأخير بروباغندا. أمّا سياسة

فهي جزء من جوهره، بوصفِه سعياً 
ــى الــعــالــم وبحثاً عــن صيغ 

َ
إلــى سُــكــن

لــاشــتــبــاك مــعــه، دفــاعــا عــن القضايا 
التي يراها الشاعر جديرة به، وعلى 
رأســهــا قضيّة الــشــعــر، الــتــي لا يمكن 
ص من 

ُّ
إلـــى ذريــعــةٍ للتمل تــتــحــوّل  أن 

ــع 
ْ
ب مــن دف قضايا الإنــســان، أو التهرُّ

ثمَنِ الانحياز إليه.  
السؤال هنا: كيف؟ والجواب: أنا غير 
قادرٍ على الاقتراب شعريّاً من أيّ شأن 
ــامّ، مَـــا لـــم يــصــبــح »شـــأنـــا خـــاصّـــا«.  ــ عـ
 مُقاربتي لبعض 

ّ
فــإن بناءً على ذلــك، 

الأحـــداث الساخنة فــي تــونــس أو في 
الــعــالــم، ليست  الــبــاد العربيّة أو فــي 
ه في 

ُ
مختلفة في جوهرها عمّا حاولت

الزجاج  »نافخ  في  أو  أقمار«  »سبعة 
 تــلــك الــنــصــوص ما 

ّ
ــمــــى«. ولـــعـــل الأعــ

ها 
ّ
 لأن

ّ
 أكثر، إل

ً
كانت لتبدو سياسيّة

مــخــلــوقــات نــافــخ الـــزجـــاج الــتــي يــرى 
ه، أو شظايا »يسادم« 

َ
بفضلها طريق

م، 
ّ
وهو يجرؤ على دفع الثمن، ويتكل

الكبريت  بشفته  النار  شفته  فتلتقي 
وينفجر. 

ــاذا عــن الــشــعــر الــســيــاســي الآن  ــ ■ والآن؟مــ
ــواء فـــي تــجــربــتــك أو فـــي عـــالـــم الــكــتــابــة  ــ سـ

الراهنة عموماً؟
السياسيّ  الــشــعــرَ  تــقــصــدُ  كــنــت  إذا  ـــــ 
الــبــروبــاغــنــدا، فــهــو كــمــا قلتُ  بمعنى 
ــي أرى 

ّ
لــك مــنــحــى لا يــهــمّــنــي، بــل لــعــل

ــي نــســبــتــه إلـــــى الـــشـــعـــر ضـــربـــا مــن  فــ
أمّا إذا كنت تقصد  البائن.  التناقض 
الــشــعــر المـــعـــنـــيّ بـــالـــشـــيء الــســيــاســيّ 
الإنسانيّ  بالشيء  عنايته  جملة  في 
أ 

ّ
، فــهــو فــي نــظــري جـــزءٌ لا يتجز

ّ
كــكــل

والآن.  ــــس  ــ أمـ ـــر،  ـــعـ ــشـ الــ مــــســــيــــرة  مـــــن 
 

ٌ
ــهــا تـــنـــاوُل

ُ
 مــهــمــا كــــان شــكــل

ُ
الـــكـــتـــابـــة

 تناول 
ّ

للكلمة )Prise de parole(. وكل
 سياسيّ. 

ٌ
للكلمة هو بالضرورة فعل

الـــســـؤال هـــو: كــيــف يــتــمّ هـــذا الــتــنــاول 
من دون الخروج من شرط الشاعر أو 
الكاتب، المعنيّ في جوهره بالأسئلة 
وخــســاراتــهــا، إلـــى شـــرط الــســيــاســيّ، 
ــة  ــ ــوبـ ــ ــالأجـ ــ ــــب بـ ــالــ ــ ــغــ ــ ــيّ فـــــــي الــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ المــ

ومكاسبها.
ي لا أشعر في ما يخصّني 

ّ
 أن

ّ
والحق

ــي بـــدايـــاتـــي  ــ ــــي فـ
ّ
ــــافٍ عــــن ــتــ ــ بــــــــأيّ اخــ

كــــان هــذا   إذا 
ّ

الـــنـــاحـــيـــة. إل مـــن هــــذه 
ــثــــر إلـــى  الاخـــــتـــــاف يـــعـــنـــي ســـعـــيـــا أكــ
الــقــصــيــدة وذهـــابـــا بمغامرة  تــجــويــد 

ــل صــــدوره بسبب »كــوفــيــد 19« 
ّ
تــعــط

بدا  الآن.  المكتبات  في  ه موجود 
ّ
ولعل

لي هذا الكتاب في السياق التونسيّ 
 نـــاجـــعـــة لمــقــاومــة 

ً
ــة ــلـ ــيـ ــيّ وسـ ــربــ ــعــ والــ

الــذي غلب على  »الشعور بالإحباط« 
كــثــيــريــن بــســبــب مــحــتــرفــي الـــوثـــوب 
والـــركـــوب والـــثـــورة بــالمــقــلــوب، الــذيــن 
يرفعون شعار »الشعب يريد إسقاط 
ــم 

ُ
ــظ

ُّ
ــمّ يُـــعـــيـــدون إنـــتـــاج الــن الـــنـــظـــام« ثــ

بــحــذافــيــرهــا وأكـــثـــر. ولـــســـيـــوران في 
هذا الكتاب نصٌّ رائع عن جوزيف دو 
 شــيء فــي هذا 

ّ
ميستر يكاد يقول كــل

ه قبل غيره.
ُ
السياق، لذلك ترجمت

 غريب 
ً
■ يــبــدو ســيــوران فــي الــواقــع رجـــا

الأطــــوار. يــقــال إنــه فــي طفولته كــان يرتاد 
المـــقـــابـــر ويــلــعــب الـــكـــرة بــجــمــاجــم المـــوتـــى. 
طويلة.  لفترة  الأرق  مــن  عــانــى  فــي شبابه 
ــانــــي أمــيــنــيــســكــو.  ــــرومــ ــــر بـــالـــشـــاعـــر ال

ّ
ــأث تــ

شذريّة  الغالب  في  وكتابته  شاعريّة  لغته 
ــي الـــغـــالـــب عــن  ــه فــ ــعـ ــيـ ــواضـ ــفــــة، ومـ وخــــاطــ
العزلة والمعاناة الوجوديّة. ألا ترى أن إميل 
سيوران شاعر أخطأ الطريق ووصــل إلى 

أرض الفكر؟
ــكــــون ذلــــــك صــحــيــحــا وقــــــد لا  ـــ قــــد يــ ــــ ــ
يـــــكـــــون. فــــالــــرجــــل ســـــيّـــــدٌ مـــــن ســـــادة 
 عن 

ٌ
ــة«، وحــقــيــقــتــه مــخــتــلــفــة ــارقــ ــفــ ــ

ُ
»الم

ــيــــوران فـــي نـــظـــري تـــوأم  إشـــاعـــتـــه. ســ
 شذرة يكتبها. 

ّ
ديوجين. ينبح في كل

ــي نـــبـــاحـــه شــطــحــة الـــشـــاعـــر ولمــعــة  فــ
لم يعد يتحمّل  الفكر   

ّ
أن دركَ 

َ
أ المفكّر. 

توهّج  فاستعاد  النسقيّة،  »الأقمطة« 
الــلــحــظــة مـــا قــبــل الـــســـقـــراطـــيّـــة. كتب 
ه روّضه بالشذرة. 

ّ
النصّ الطويل لكن

مْعَةِ الشعريّة أن تمنح الفكرة 
َّ
أتاح لِل

أجنحة أخــرى وأن تعود بالمفكّر إلى 

الكتابة إلى أبعد. وأرجو أن يكون ذلك 
 كي لا تكون هذه 

ّ
صحيحاً، على الأقل

الكتابة  مكابدة  مــن  الطويلة  العقود 
أمّــا من حيث جوهر  قد ذهبت هباء. 
 عن اعتبار 

ً
 لحظة

ّ
الرؤية، فأنا لم أكف

المهمّة،  الشعر في جانب من جوانبه 
إنصاتاً إلى ما يحدث في الذات وفي 
بعد  الــعــامّ  بالشأن  وانشغالًا  العالم، 
صــهــره وتــحــويــلــه إلــــى شــــأن خــــاصّ، 
 ذلك إلى إبداع، 

ّ
وسعياً إلى ترجمة كل

ــــروجٍ على  بــمــا يــعــنــيــه الإبـــــداع مـــن خـ
المثال، وخلخلةٍ لليقين، وانشقاق قدر 
المستطاع عن النظام اللغويّ الفكريّ 

القائم.
م 

َ
إلــى ما يحدث في عال أمّــا بالنسبة 

الــكــتــابــة، فــثــمّــة أمـــــــاراتٌ كــثــيــرة على 
ل هذا الفهم لدى مبدعين كثيرين، 

ُّ
تمث

في المغرب والمشرق العربيّين. وليس 
نا نشهد نجاح الكثير 

ّ
من شكّ في أن

من التجارب التي تعرف ثمن الكتابة 
علينا  لتقترح  عليه،  ــقــدِم 

ُ
وت الباهظ 

الــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــتــي »تــقــولــنــا« 
بجمال وعمق، في المسرح والسينما 
ــقــــى  ــيــ والـــــشـــــعـــــر والـــــــــروايـــــــــة والمــــوســ
ــيّــــة والــــعــــلــــوم  ــــون الــــتــــشــــكــــيــــلــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ وال
الإنــســانــيّــة. ومـــا كـــان لــهــذه الــتــجــارب 
أن تــنــجــح فـــي الـــوصـــول إلــــى الــنــاس 
حصّن مغامرتها 

ُ
لو لم تعرف كيف ت

»التعالي« عن مشاغل  الإبــداعــيّــة من 
»الــعــيــش فــي المــديــنــة« أو فــي الأرض 
التي كــادت تتحوّل إلى مدينة. وهذا 
ها اهتدت إلى الطريقة المثلى 

ّ
يعني أن

السياسيّ بعمق  الشيء  للتعامل مع 
وذكاء، من دون أن تفرّط في شيء من 

بات الإبداع. 
ّ
متطل

الــيــوم، أيضاً،  الكتابة   في عالم 
ّ
أن إلّا 

فــريــقــا آخـــــر، يـــدافـــع عـــن إبـــــــداعٍ أكــثــر 
»نـــــقـــــاوة«، ويــســتــكــثــر عـــلـــى الـــكـــاتـــب، 
أيّ انشغال  الــشــاعــر تــحــديــداً،  وعــلــى 
ق الأمر بتلويث 

ّ
بأيّ قضيّة، سواء تعل

أو قمع شعب  أرض  احــتــال  أو  بيئة 
 كثيرين 

ّ
أو حــرب إبـــادة. والــغــريــب أن

ــاء«  ــ ــى »آبـ ــذا الـــتـــصـــوّر إلــ يــنــســبــون هــ
 »أزهار الشرّ« 

ّ
مثل بودلير، ناسين أن

كـــتـــاب فـــي ســيــاســة الــشــعــر بــالمــعــنــى 
 بــودلــيــر كــان 

ّ
الــعــمــيــق لــلــعــبــارة، وأن

ــه فــــي وحـــــل الأرض  ــعـ ــابـ يــغــمــس أصـ
ــه الــحــيــاة »مــنــحــتِــنِــي  هــاتــفــا فـــي وجــ
 

ّ
طــيــنــكِ فصنعتُ مــنــه الـــذهـــب«. ولــعــل
هــــؤلاء يــســتــكــثــرون عــلــى الــشــاعــر أن 
هم يختزلون 

ّ
يكون صاحب قضيّة، لأن

»القضيّة« في »الفكرة القوميّة« أو في 
»العقيدة الإيديولوجيّة« اليساريّة أو 
 مفهوم القضيّة 

ّ
اليمينيّة، في حين أن

أعـــمـــق وأوســــــع مـــن هــــذا بــكــثــيــر. ولا 
ــداً فـــي الــعــالــم بلا  ــ ــرف شـــاعـــراً واحـ أعــ
 

ّ
وتقض شكوكه  تلهب  كــبــرى،  قضيّةٍ 

ــلــــه يـــنـــفـــجـــر مــثــل  مـــضـــجـــعـــه وتــــجــــعــ
البركان أو ينزف مثل الطائر الذبيح. 
ه 

َ
القضيّة قضيّت هــذه  تكون  أن  المــهــمّ 

 مُــســتــعــارة، أو 
ً
الــشــخــصــيّــة، لا قــضــيّــة

مــمــاة عليه مــن دكــاكــن سياسيّة أو 
شعريّة. 

يكون  أن  يــريــد  غوتييه  تيوفيل  كــان 
 ما 

ّ
ـــم إل

َ
الـــعـــال ــهُ مـــن  شـــاعـــراً »لا يــهــمُّ

يـــــراه مـــن خــلــف زجـــــاج الـــنـــافـــذة، ولا 
يرتطم  حــن   

ّ
إل الـــثـــورات  إلـــى  ينتبه 

 
ٌ

الـــرصـــاص بـــزجـــاج نـــافـــذتـــه«. مــوقــف
محكومٌ بشروط المدرسة التي انتمى 
الاجتماعيّ  الثقافي  والــســيــاق  إليها 
الــذي عــاش فيه. وهــو حــرّ في موقفه. 
 حــريّــتــه لا تلغي حــريّــتــنــا، نحن 

ّ
لــكــن

موقفاً  نــــراه  أن  فـــي  الأرض«،  ــنـــاء  »أبـ
ــا«، فـــي خـــصـــومـــةٍ تـــامّـــة مع  ــرِجــ »مُــــحــ
 مع 

ُ
إيــطــيــقــا الــشــاعــر الــتــي تــتــنــاقــض

ف« كما تتناقض 
ُّ
»التعامِي« و»التعَف

مع دعاوَى »الزعامة« و»القيادة«.

مملكة الحواسّ. ذاك ما أدركه نيتشه 
أيضاً. لذلك يصعب أن نقول »أخطأتَ 
 
ً
الــطــريــق« لمــن يعتبر »الــخــطــأ« علامة

ــوران مــن  ــ ــيـ ــ مــــن عــــامــــات طـــريـــقـــه. سـ
ــة الــذيــن عــثــروا للشعر على 

ّ
بــن الــقــل

طــــريــــق كــــي يـــفـــكّـــر، ولــلــفــلــســفــة عــلــى 
تـــهـــا مــمــكــنــة.   قـــراء

ّ
طـــريـــقـــة كــــي تـــظـــل

وهــــو إلــــى ذلــــك مــتــشــائــم ضـــاحـــك. أو 
حبيبي.  إيميل  طريقة  على  متشائل 
لــقــد حــيــكــت حـــول الــرجــل »أســاطــيــر« 
عــديــدة، كــان هــو أوّل مــن ســاعــد على 
 مـــن شـــروط 

ٌ
»حــيــاكــتــهــا«. ذاك شـــــرْط

 يــمــنــح 
ّ

ــره: أل ــظــ ــاتـــب فــــي نــ ــكـ بـــقـــاء الـ
 نـــهـــائـــيّـــة«. وقــف 

ً
عـــن نــفــســه »صـــــــورة

بــه الأرق عــلــى حـــدّ الــجــنــون. اصــطــدم 
مــثــل الــكــثــيــر مـــن مــجــايــلــيــه بــعــامــات 
الانهيار والانحطاط التي غلبت على 
المشهد الحضاريّ الغربيّ. فحاول في 
بداياته أن يعترض على هذا الانهيار 
بــطــريــقــة »قــيــصــريّــة«، حــتــى كـــاد يقع 
ــه لــم ينجُ 

ّ
فــي الــغــوايــة الــنــازيّــة. ولــعــل

 بفكرة 
َ

 حــن قــبــل
ّ

مــن تلك الــغــوايــة إل
الانـــحـــطـــاط والانـــهـــيـــار عــلــى أســـاس 
ها »نهاية ضروريّة«. من ثمّ اشتغل 

ّ
أن

على تيمات مثل الموت والسقوط منذ 
ل، من دون 

ّ
الولادة والانحلال أو التحل

أن يسمح لهذه التيمات بالتحوّل إلى 
»عقائد«. هكذا نجا من مصير فرويد 
وزفـــايـــغ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الــلــذيــن 
ــرَيْـــن أن يــعــجــزا عن  ـ ــكِّ ـ

َ
ــف ــمُـ ــمَـــا كـ ــهُـ ـ

َ
ــال هـ

فانتحرا  الــنــازيّــة،  لفظائع  الــتــصــدّي 
ــــود عــلــى  ــهـ ــ ــتــــحــــوّلا إلــــــى »شـ ــــي لا يــ كـ
الأنـــقـــاض«. لــهــذه الأســـبـــاب، وغيرها 
الكثير، أقرأ سيوران بمتعة متحرّرة، 
مــا  بــتــصــنــيــف  اهـــتـــمـــام  أيّ  دون  مــــن 
أو الشاعر  المفكّر الشاعر  يكتب، فهو 

حوار

عر نضال وممانعة
ّ

د المفارقة،  والش
ّ

آدم فتحي: سيوران سي
يحظى آدم فتحي في المشهد الثقافي داخل تونس وخارجها بمكانة 

موا للحياة 
ّ

ف ومناضل كبير. وهو أحد الذين قد
ّ

خاصة. فالرجل مثق

حصى. إنه اسم لا يمكن تجاوزه، لأنه 
ُ

الثقافية التونسية خدماتٍ لا ت

 الحديث للثقافة 
َ

 برفقة آخرين من مجايليه الملمح
ّ

بكل بساطة يشكل

في بلاد الياسمين. الذين يقتربون من صاحب »أغنية النقابي الفصيح« 

يدركون كم تتناغم لديه صورة المثقف مع صورة الإنسان الإيجابي 

صغي للآخر ويسعى معه لأن يكون للوجود أكثر من معنى. 
ُ

الذي ي

يكاد يكون هذا الحوار حصرياً في مجمله حول ترجمته لأعمال إميل 

سيوران، فهو يتزامن مع الترجمة الجديدة لكتاب الفيلسوف الروماني 

ل« )منشورات الجمل(. تكتسي محاورة آدم فتحي 
ّ
»رسالة في التحل

أهميتها من جنوحها إلى سبر أغوار سيوران والحديث عن دوافع 

ترجمته. ونعود في الجزء الأخير من الحوار إلى بدايات الشاعر لنقف 

معه عند مفاهيم من قبل »النضال«، »الممانعة«، »الشعر السياسي«. 

ولد آدم فتحي سنة 1957، وانضم باكراً إلى صفوف النضال في الحياة 

 شعرية غالباً ما كانت 
ً

الطلابية، كما في الحياة العامة. أصدر أعمالا

 ثورية وإنسانية للشيخ إمام ولطفي بوشناق 
َ

صادر. وكتب أغاني
ُ

ت

 عن سيوران، ترجم شارل بودلير وجيلبير سينويه ونعيم 
ً

وغيرهما. فضلا

قطان وآخرين. ونال العام الماضي »جائزة سركون بولص للترجمة« التي 

تمنحها »منشورات الجمل«

تقديم وحوار عبد الرحيم الخصار

آدم فتحي: لا 

أعرف شاعراً 

واحداً في 

ةٍ 
ّ

العالم بلا قضي

كبرى
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 من رواية
ٌ

فصل

شذرات شعرية

قصة قصيرة

رشا عدلي )**(

القاهرة 2012. كل شيء ذلك الصباح 
 
ٌ
ــوارعُ مــغــســولــة ــ ــشـ ــ كــــان مــخــتــلــفــا، الـ

بــمــاء المـــطـــر، رائـــحـــة هــــواء مُــنــعــشــة، 
ــتٍ إلــى  ــــاردة تــهــبُّ مـــن وقــ نــســمــات بـ
آخـــر، وكــانــت تــشــعــر بــأنــهــا خفيفة، 

خفيفة كريشة تحملها الرياح.
الجميلة  الصباحات  هذه  في  ولكن 
الــتــي لــهــا مــــذاق خـــــاصّ.. مــــاذا على 
المــرء أن يفعل؟ مــؤكّــد أي شـــيء.. أي 
ينفقها  أن  من  أفضل  شيء سيكون 
ــدران زجــاجــيــة كاتمة  بــن أربــعــة جــ
لــلــصــوت.. كــاتــمــة لــلــحــيــاة، ليواصل 
هناك روتينه. »لا، لن أذهب للعمل«، 

هكذا قررت.
بيوم  ر 

ّ
يُبش لأنــه صــبــاحٌ  فقط  ليس 

ــة فــي  ــفــ ــخــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــل، ولـ ــيــ ــمــ جــ
الخفة  التي تشعر بها، هــذه  الــروح 
الــتــي نـــادراً مــا شــعــرت بــهــا، كريشة 

تحملها الريح. 
أخــيــراً تخلصت مــن ألــم الــفــقــد، هــذا 
ــذ يـــتـــضـــاءل مــع  ــ ــذي أخـ ــ الـــشـــعـــور الــ
يُذكر.  لا  بــات  بداخلها حتى  الوقت 
ــأكـــدت مـــن ذلــــك مــنــذ كــفــت عـــن مــدِّ  تـ
فراشها  بجوار  التي  للطاولة  يدها 
تــتــنــاول هــاتــفــهــا وتــتــحــرى وجـــوده 

أسامة أسعد *

ـــس هـــذي 
ّ
ــف ــنـ ــع الـــــهـــــواء، أتـ كـــأنـــنـــي مــ

الغيوم الرمادية.
■ ■ ■

ــه 
ّ
كـــم أودّ الــقــفــز خــلــف الـــغـــيـــوم، لــكــن

ني جرّاً هذا النهار. يجرُّ
■ ■ ■

هذا الصباح أيضاً، يشتدُّ خوفي أن 
أغادر هذا العالم، نفسه.

■ ■ ■
مساء خريفي، نهارُ من، هذا الموشك 

على الانتهاء؟
■ ■ ■

الــســادســة صباحاً، أخــلــدُ إلــى النوم 
بانتظار الفجر.

■ ■ ■
بُني هذي 

ّ
ما بالها كــدوّارة هواءٍ تقل

الرياح؟
■ ■ ■

كثيفاً، على أوهامي يسقط الثلج.
■ ■ ■

على الورقة البيضاء، لم أكتب شيئاً 
لكنني بكيتُ مثل طفل.

■ ■ ■
ــاذا تــعــرف  ــ ــــيء، مـ ــــرف عــنــك كـــل شـ أعـ

عني أيها القمر؟
■ ■ ■

صبيحة العام الجديد، كعادته كلبُ 
الجيران يبول في حديقتي.

■ ■ ■
ــا إن هــــــــدأت الــــــريــــــاح، حـــتـــى عـــاد  ــ مـ

ب الأوراق الساقطة.
ّ
النسيم يرت

■ ■ ■
لا تطرحُ الكثيرَ من الأسئلة، تهاجر 

محمد جعفر )**(

ــرغ الـــــحـــــارس بـــوخـــبـــزة مــن  ــ كـــلـــمـــا فــ
ــا  ــى إلــــــــيّ؛ وبـــيـــنـــمـــا أنـ ــ ــاتــــه أتــ ــتــــزامــ الــ
مـــشـــغـــول بــــإصــــاح أحــــذيــــة زبــائــنــي 
وترقيعها، يجلس هو على الدكّة إلى 
جانبي. وما إن يبسط أمامه رجليه 
الـــطـــويـــلـــتـــن الـــلـــتـــن تـــشـــبـــهـــان زوج 
ستعمل في 

ُ
التي ت الأعــواد الصينية 

يـــروي لــي جملة  الأكـــل حتى ينطلق 
سخافاته أو حكاياته العجيبة التي 
لا تنضب، مدّعياً أنه جاب الأصقاع 
والأمـــصـــار كــلــهــا. وهـــو مــنــذ عهدته 
حـــارســـا لــفــيــا الــســيــدة فـــوفـــا، وكـــان 
ــدأ الـــخـــدمـــة فــيــهــا كـــمـــا أشـــهـــد،  ــ قــــد بـ
لم  عــدّهــا،  نسيت  طويلة  منذ سنين 
تكن لــه مــن عـــادة غير الــجــلــوس إلى 
جانبي، فلا يكاد يفارقني إلا لشغل 
أو لــــضــــرورة، كــــأن تــمــنــحــه الــســيــدة 
باقتناء  وتلزمه  بالمشتريات،  قائمة 
مــا جــاء فيها مــن حــاجــات، والــعــودة 
بها إلى البيت، حتى إذا فعل وجدها 

في انتظاره.     
وقد  الــســيــدة،  تقابله  كيف  يخبرني 
ــــارهــــا، مــثــيــرة 

ّ
شــبــكــت يــديــهــا فـــي زن

لديه حنقاً، يجاهد كل مرّة في كبته، 
وبحكم  أدري،  كنت  وإن  يعلنه.  فــا 
سيستنفد  أنــه  بــه  الوثيقة  معرفتي 
قريباً كــل قــدرة لــه على التحمل، فلا 
يــــعــــود يـــســـتـــوعـــب المــــزيــــد مــــن وجـــع 
الــدمــاغ. وحقاً، بــدأت أقلق بشأنه لما 
لاحظته عليه في الآونــة الأخيرة من 
الأنفاس  وإرهـــاق، تكشف عنه  توتر 
التي يطلقها، وما يعقبها من لهاث. 
وأخــــشــــى أن يـــرتـــكـــب فــــي الـــنـــهـــايـــة، 

تستقل  أن  اعــتــادت  العمر  منتصف 
معها عربة الترام ذاتها في التوقيت 
نفسها  المحطة  إلــى  لتلفظهما  ذاتــه 
وتــتــوه بعدها كــل منهما فــي زحــام 
بدّل 

ُ
الحياة، على مدار السنوات لم ت

الذي نحل وبره،  الصوفي  معطفها 
ــحــكــم 

ُ
وبــــن دقــيــقــة وأخـــــرى كـــانـــت ت

ــارب حــــول رقــبــتــهــا، لا  ــقـــدة الإيــــشــ عُـ
تنبس ببنت شفة ولا تشي عيناها 
تتطلع  تــعــبــيــرات.  بــأي  الصامتتان 
خارج النافذة إلى شيء غير مرئي، 
بــعــدهــا تــخــتــفــي فـــي الاتـــجـــاه الآخـــر 
مــن الــحــيــاة. حتماً كــانــت تــلــك المــرأة 

مهمومة بشيء ما. 
تساءلت: تراها أين هي الآن؟

باقة  ابتاعت  المقهى،  تركت  أن  بعد 
التي تزهر  البرّي  الزنبق  من زهــور 
فــي هــذا الــوقــت مــن الــعــام وتجولت 
ــلـــى قـــدمـــيـــهـــا فــــي الــــســــوق.  ــيــــراً عـ ســ
ــــات الـــصـــبـــاح  ــاعـ ــ حـــتـــى انـــقـــضـــت سـ
تنتهي  تنتهي،  الــتــي  الأشــيــاء  كــكــل 
بـــجـــمـــالـــهـــا، تـــنـــتـــهـــي بـــقـــبـــحـــهـــا، كــل 

الأشياء سواء، مصيرها الفناء. 
المـــنـــزل وأعـــــدّت لنفسها  إلـــى  ــادت  عــ
وجـــــــبـــــــة غــــــــــــــداء شــــــهــــــيــــــة. جـــلـــســـت 
ــة وهـــي  ــاشــ ــشــ ــنـــاولـــهـــا أمــــــــام الــ ــتـ ــتـ لـ
 
َّ
تــشــاهــد فــيــلــمــا فــرنــســيّــا عــنــدمــا رن

المغيب على كتفها الأيسر.
■ ■ ■

ــة أعـــــواد  ــاقــ بـــوشـــاحـــهـــا الأســــــــود وبــ
اً.

ّ
ها الشفق لف

ُّ
الريحان، يلف

■ ■ ■
بأحاديث  ويتسامرن  الجِرار  يملأن 

 من القرية.
ٌ
إباحية، نسوة

■ ■ ■
حطابات القرية يهبطن السفح، أمّي، 

ها.
ُ
يااااه مشيت

■ ■ ■
ــا جــعــلــنــي عــلــى  ــو كـــــان يــحــبــنــي لمــ لــ

صورته، تقول فزاعة الحقل.
■ ■ ■

بين رشقتين من مطر، تشتعل صغار 
الحصى تحت شمس مائلة.

■ ■ ■
في الحقل المجاور، ظلال الحصادين 

لا تستقرّ.
■ ■ ■

أيــنــمــا طــيّــرتــك  الـــخـــريـــف،  أوراق  ــا  يـ
الرياح، سيطمرك الثلج قريباً.

■ ■ ■
 هذا الزهر 

ّ
أكــل يا شجرة السفرجل، 

لأجل الغصّات؟
■ ■ ■

من ليل أمس، هذا القمر وآثارنا على 
العشب.

■ ■ ■
ــك زنــــبــــقــــة زرقـــــــــــــاء، لــكــنــنــي  ــ ــتـ ــ ــديـ ــ أهـ

احتفظت بقطرات الندى.
■ ■ ■

مـــن مــتــجــر الـــزهـــور، أشـــتـــري زنــابــق 
تي لا تحب الورود.

ّ
بيضاء، قط

■ ■ ■

سردها كل مرّة بلون مختلف، مُزيّناً 
لي ما يظل خافياً، وكاشفاً الحجاب 
عــن زوايــــا معتمة، وتــفــاصــيــل يكون 
قد أسقطها سابقاً نسياناً أو إهمالًا، 
ويعتقد أنه قد آن أوان الكشف عنها، 
الــوقــوع في  حتى يــكــاد يغريني فــي 
يقطع  حــن  بــل  وتصديقها؛  حبائله 
كلامه فجأة، متحججاً بسعال عميق 
يصيبه عــلــى حــن غــــرّة؛ فـــإذا توقف 
مجبراً عن رواية ما هو بصدده لأخذ 
ــفــــاس، لا بـــد أن يــســألــنــي  بــعــض الأنــ

بعدها أن أناوله سيجارة.
أرد مغتاظاً: ـ ليس معي. 

يؤكد في خبث وبمكر: ـ إنك تحشرها 
في جيب سترتك الداخلي.

 ـ هل تراقبني؟
 ـ لا. لكنك معتاد على وضعها هناك. 

ـ وليكن. هذه المرّة أنا دون سجائر.
 ـ يستحيل.. 

ـ لماذا يستحيل؟ 
ـ لأنك مثلي لا تستطيع أن تبقى دون 

تدخين.
ولا  ســــجــــائــــر،  دون  ــقـــى  ــبـ تـ ــك  ــنـ ــكـ لـ ـ 

تقتنيها أبداً!
 ـ من قال؟ 

ـ أنا.. 
ـ وكأنك تعرفني! 

ـ لقد عاشرتك بما يسمح.
 ـ لكنك لا تعرفني.

 ـ ربما. كما تشاء إذن؛ لكن حقاً ليس 
معي أي سيجارة.

 ـ واضــح أنــه لا يرضيك إلا أن تكون 
مثلهم!

 ـ من هؤلاء؟
 ـ أولئك الذين أعمل عندهم. ألا ترى 

ــلـــى تـــطـــبـــيـــقـــات المــــحــــادثــــة! كــانــت  عـ
ما وجدت 

ّ
تتألم ويساورها الشك كل

 ..
ً
ظــهــوره فــي ســاعــات مــتــأخــرة لــيــا

أو   لوقتٍ طويلٍ 
ً
إذا كان متصلا أما 

ل صــورتــه لأخـــرى أكــثــر وســامــة،  ــدَّ بـ
ــيــــف لــتــقــنــيــة  ــرة. كــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــا الـ ــهـ ــلـ ــأكـ ــتـ فـ
تــطــبــيــق تــكــنــولــوجــي أن تــفــعــل بها 

كل ذلك! 
الــيــوم مــا عـــاد يعنيها وجــــوده من 
ــاة، الـــوقـــت  ــيـ ــحـ ــكـــذا هــــي الـ عــــدمــــه، هـ
يُــنــســيــنــا كــــل شـــــيء حـــتـــى مــــن كــنــا 
بعدهم  الــحــيــاة  مــواصــلــة  أن  نعتقد 
ــع الــــوقــــت لا  ــن الـــخـــيـــال. مــ ضــــــربٌ مــ
يبقى منهم سوى صدى أصواتهم. 
من شارع لآخر، وجدت نفسها أخيراً 
بالقرب من  الدين  في ميدان صلاح 

بيتها في مصر الجديدة.
الحياة في الشارع تبدأ هي الأخرى 
فـــي الاســتــيــقــاظ. زمـــجـــرة شــاحــنــات 
قون 

ّ
متعل رجال  وقرقعتها،  القمامة 

ــنـــات عـــلـــى الأرصـــفـــة  ــاحـ بـــظـــهـــور شـ
يــلــقــون عــنــد أكــشــاك الــجــرائــد حزماً 
ضـــخـــمـــة مــــن الـــصـــحـــف والمــــجــــات، 
ــــعــــدّ طــــاولاتــــهــــا. المــتــاجــر 

ُ
المـــقـــاهـــي ت

ــفــــوح مــن  تــــــرصّ مـــعـــروضـــاتـــهـــا، وتــ
المـــطـــاعـــم روائــــــح الـــفـــطـــور الــشــهــيــة. 
إنها الحياة بعد ساعات طويلة من 

وحسب أسرابُ اللقالق.
■ ■ ■

 لا 
ٌ

فـــي تــجــاعــيــد الــبــســتــانــي فـــصـــول
حصر لها.

■ ■ ■
الآن، على قوس قزح تتكئ السماء.

■ ■ ■

جناية يُلوّث بها يديه، في حق هذه 
الــقــذارة الــتــي تــدفــع لــه كــل أوّل شهر 
 يشبه الصدقة، وبالكاد 

ً
راتباً ضحلا

يُخرس تذمره لأيام معدودة.
كلما أفرد أمامها أكياساً لا حصر لها، 
مملوءة باللحوم على كافة أشكالها 
ــنـــوف  وأنــــــواعــــــهــــــا، وبـــمـــخـــتـــلـــف صـ
وبــالــخــضــروات  المــســتــوردة،  الفاكهة 
ــة فـــــي غــيــر  ــجــ ــنــــاضــ ــة، والــ ــيــ ــمــ المــــوســ
والمــصــبــرات،  وبالعجائن  موسمها، 
والمطهرات ومواد الغسيل والتلميع، 
وبالحلويات يحرص على اقتنائها، 
وكــمــا أوصـــى، مــن مــحــات مشهورة 
ــة، مـــعـــروفـــة بـــأســـعـــارهـــا  ــنــ ــديــ فــــي المــ
القوم،  علية  إلا  فلا يطرقها  الغالية، 
نــوع  مـــن  مــعــلــبــات  يــنــســى  أن  ودون 
خـــاص هــي طــعــام لــلــكــاب والــقــطــط، 
ــــي عـــــدداً  ــربـ ــ تـ الــــســــيــــدة  ويــــظــــهــــر أن 
ــــات فــراغــهــا  مــنــهــا، لــتــمــأ عــلــيــهــا أوقـ
وتسليها، فلا تشرد أو تقنط أو تفكر 
في الخيانة إذا ما جالت بخاطرها؛ 
ـ أنــت، عليك  إلا ووجدها تهتف فيه: 

أن تنتظر. لا يمكنك الانصراف الآن!
فرَغ من عد كل ما 

َ
تستبطئه، حتى ت

أحضره ولم يحضره، كما لا يفوتها 
ــيـــة  الــــفــــواتــــيــــر، وصـــاحـ تـــتـــفـــقـــد  أن 
بعد  منتج، ومحاسبته  كــل  وجـــودة 
ذلـــك حــســابــا عــســيــراً عــلــى كــل ديــنــار 
 عــن طينة مــن البخل 

ً
أنــفــقــه، كــاشــفــة

 أمـــامـــه أن مـــا تــقــوم 
ً
فــظــيــعــة، مــدعــيــة

به دافعه الحرص، فلا أحد يُحِب أن 
، وليحمد الله أنه رفيع هزيل 

َ
يُسرق

ومكدود، وإلا فإنها جاهزة لتتهمه، 
في سفالة غير مستبعدة، بأنه يودع 

جوفه بعض ما يشتريه.

هاتفها. 
- مستيقظة؟

- نعم.
- حسناً، سأعرج عليك، خبزت كعكة 

البرتقال التي تحبينها..
ردّاً  تــنــتــظــر  أن  دون  الـــخـــط  أقــفــلــت 
مــنــهــا. عــلــى أي حــــال لـــم يــعــد الأمـــر 
بمثل هذه الأهمية، كانت علاقتهما 
ــدت، وأصــبــح مــن الــعــادة أن 

ّ
قــد تــوط

وتستقبلها  وقــــت  أي  فـــي  تـــزورهـــا 
للمطبخ  الــبــيــت، وتـــذهـــب  بــمــابــس 

بنفسها لإعداد قهوتها المفضلة. 
ــــرق أن  ــــطـ ـــــحـــــاول بـــشـــتـــى الـ

ُ
ــانــــت ت كــ

تــخــرجــهــا مـــن عـــزلـــتـــهـــا. فـــي الـــبـــدء، 
 
ً
ــا

ّ
ــه تــطــف ــرتـ ــبـ ــتـ ــم يـــرقـــهـــا ذلـــــك واعـ لــ

أنها تهوى وحدتها، تشعر  خاصة 
بــراحــتــهــا فـــي هــــذه الــشــرنــقــة الــتــي 
الــزاويــة  هــذه  فــي  لنفسها  صنعتها 
شيزلونج  العالم:  مــن  جــدّاً  الضيقة 
ــافـــذة بــســتــائــر  ومــكــتــبــة صــغــيــرة ونـ
ــا يــكــفــيــهــا  ــ حـــــريـــــريـــــة. كـــــــان هـــــــذا مــ

ويمنحها الأمان. 
مع الوقت تقبّلت وجودها. صحيح 
ــكـــن لــيــس  هــــي تـــهـــوى وحـــدتـــهـــا، ولـ
هناك من ضرر لوجود كائن بشري 
يُــثــرثــر فـــي أذنــــك بــمــشــاكــلــه وآمـــالـــه 

وأحلامه. هكذا أقنعت نفسها. 
لـــم تــمــرّ خــمــس دقـــائـــق حــتــى كــانــت 
 الجرس بإلحاح كعادتها.

ّ
دينا ترن

رت 
ّ

عت الكعكة إلى شرائح وحض
ّ
قط

ــاي، وصــــاحــــت تــســألــهــا  ــ ــشـ ــ لـــهـــمـــا الـ
وهي في المطبخ:

- أتريدين حليباً؟
- نعم. القليل منه.

الشاي  أمامها كوب  عندما وضعت 
لاحظت أنها تبدو حزينة.

– هل هو مرة أخرى؟
أن  القادر على  الوحيد  فهو  نعم..   -
يــرفــعــنــي إلـــى الــســمــاء الــســابــعــة ثم 

يتركني أقع على جذور رقبتي.
- كيف تسمحين أن يتحكّم أحد بك 

بمثل هذا الشكل؟
- كيف أســمــح؟! أنــا لــم أســمــح، الأمــر 

فوق إرادتي. أنا مسلوبة الإرادة.
- إذن اتخذي قراراً!

- لــقــد خــيّــرنــي بــن الاســتــمــرار معه 
على هذه الحالة أو الانفصال.

ت ريم يدها وسحبت الكوب.. مدَّ
تـــتـــحـــدّثـــن  ــتــــي  الــ ــذه  ــ هــ ــة  ــالــ أي حــ  -
عنها؟.. إنه غير موجودٍ في حياتك 

بالمرة، من الأفضل أن تنسيه!
- لا أريد أن أنساه.

ذيــن 
ّ
- مـــؤكـــد أنــــك مـــازوشـــيـــة، تــتــلــذ

بتعذيب نفسك..
- وهل هناك أجمل من عذاب الحب، 

هل جرّبت هذا الشعور من قبل؟
- تقصدين الحب، أم عذابه؟

- وهل يوجد حب بدون عذاب؟
حملقت ريم في اللامدى هناك دون 

جيبها.
ُ
أن ت

 هاتف دينا، ومــن ردّهــا الجاف، 
َّ
رن

علمت ريــم أنــه أخــوهــا الـــذي تسكن 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــن زوجـ ــ ــا مــ ــهــ ــد طــــاقــ ــعــ ــه بــ ــعــ مــ
ــيـــت أســــرتــــهــــا بــعــد  ــبـ ــقــــد عــــــــادت لـ فــ
ــادرت فيهم  ســت ســنــوات زواجــــا، غــ
الــحــيــاة وسبقها والــدهــا منذ  أمــهــا 

سنوات طويلة. 
ــنــــي تـــأخـــرت  ــقــــول إنــ – كــــالــــعــــادة، يــ
ويــســألــنــي مـــاذا أفــعــل مــعــك كــل هــذا 
الذي  كالسجان  أصبح  لقد  الــوقــت؟ 
أن ســجــيــنــتــه  ــن  مــ يـــتـــأكـــد  أن  يـــريـــد 
إغلاقها  يُحكم  أن  قبل  الــزنــزانــة  فــي 

بالأقفال والمتاريس. 
ــادرت مــتــثــاقــلــة الـــخـــطـــى بـــعـــد أن  ــ ــ غـ

ت لها أحلاماً سعيدة.
ّ
تمن

لــلــكــاتــبــة  روايـــــة  مـــن  الأول  الــفــصــل   :)*(
المصرية رشا عدلي تحمل العنوان نفسه 
للعلوم  ة  العربيَّ »الدار  صدرت حديثاً عن 

ناشرون/ بيروت«.
)**(: القاهرة/مصر

تــغــفــو الآن، أحــمــر شــفــاهــهــا مـــا زال 
يوشوشني.

■ ■ ■
السعر، صفعتني  عن  عندما سألت 

بائعة الرمان السمراء.
■ ■ ■

 مــن حدائقها 
ّ

ـــزارُ إل
ُ
 لا ت

ٌ
ثــمّــة مــنــازل

الخلفية.
■ ■ ■

عــلــى هـــضـــاب المــــرمــــر، تــنــبــت حــبــات 
الفراولة أزواجاً.

■ ■ ■
للأمانة، زائرتي هذا المساء: قذيفة.

■ ■ ■
فـــي مــنــظــار الــقــنــاص، تــطــيــر فــراشــة 

معادية.
■ ■ ■

 
ُ

 حقل
َ
 القليل حتى يسقط

ّ
 إل

َ
لم يبق
القمح.

■ ■ ■
ليل دمشق، لا شــيء ســوى الخريف 

ورغبة في البكاء.
■ ■ ■

ــوّل، لا أذكـــــــــرُ غـــيـــر الـــيـــد  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ مـ
الممدودة.

■ ■ ■
هــكــذا، مــنــذ الــصــبــاح وهــــذا الــــدوري 

 غصن النارنج.
ُّ
يهز

■ ■ ■
بشاربيه  المــســحــوقــن،  مــع  تضامناً 

 نصر.
َ
يصنع الصرصار علامة

■ ■ ■
والــعــصــافــيــر تـــزقـــزق، لا تـــزال نائمة 

مدام فراشة.
* دمشق/ سوريا

كيف يعاملونني؟
 ـ لهذا يقع عليَّ أنا الحمل كله!
 ـ لا يجب أن ترى الأمور كذلك.

ــــت طـــلـــبـــه اضـــــطـــــرَ إلــــى  ــــضـ كـــلـــمـــا رفـ
أتضامن  حينها  نــخــوتــي.  مخاطبة 
مــن  ضــــيــــر  لا  إذ  أرده،  فــــــا  مـــــعـــــه، 

سيجارة ناقصة.
ة بعنوان  )*( القصّة من مجموعة قصصيَّ
»دار  عن  قريباً  تصدر  الفانيليا«،  »بطعم 
أجنحة/ الجزائر« و»دار فضاءات/ الأردن«.

)**( الجزائر

النعاس. 
ــل 

ّ
قـــادتـــهـــا قـــدمـــاهـــا لمــقــهــاهــا المــفــض

كانت طالبة،  منذ  إليه  تذهب  الــذي 
ــاهـــي الأمــيــركــيــة  ــقـ ــيـــاح المـ ــتـ قـــبـــل اجـ
اليوم  إلــى  كــان وجــوده  والإيطالية. 

بمثابة تحدٍّ لهم. 
وُضـــعـــت ســـبـــورة أمــــام بــــاب المــقــهــى 
ــت عــلــيــهــا بــالــطــبــشــور الأبــيــض 

َّ
ــط

ُ
خ

قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام بـــالـــخـــط نـــفـــســـه لــم 
للنادلة  ابتسمت  زمـــن.  منذ  تتغير 
وطــلــبــت قـــهـــوة بــالــحــلــيــب وفــطــيــرة 
تـــفـــاح بــالــقــرفــة. تــنــســاب مــوســيــقــى 
هـــادئـــة يــتــخــلــلــهــا أصـــــوات الــزبــائــن 
ومـــــــن حـــــن لآخـــــــر صـــــــوت مـــاكـــيـــنـــة 
حبّها. 

ُ
القهوة، هذه الضجة كانت ت

ــلــــف الـــــواجـــــهـــــة الــــزجــــاجــــيــــة  ـــن خــ ــ مـ
ــــــراقــــــب الــــتــــرام 

ُ
ــلـــســـت ت لـــلـــمـــقـــهـــى جـ

 أمر 
ّ
ــةٍ، وكــأن وهــو يمر بــهــدوءٍ ورويـ

الركاب لا يعنيه. لا تعنيه المشاوير 
الــتــي تــنــتــظــرهــم، ولا المــصــائــر التي 

تتربص بهم.. 
تـــذكـــرت عــنــدمــا كــانــت تــســتــقــلــه إلــى 
ــوه الــتــي  ــ ــوجـ ــ مـــدرســـتـــهـــا، وهـــــــذه الـ
تــنــظــر إلــــى بــعــضــهــا، وجـــــوه تــتــرك 
ــــوه  هــــــــا شـــبـــح ابـــتـــســـامـــة. ووجـ وراء

جامدة، وجوه مُعبّرة.. 
ــه لــســيــدة في  مـــن بـــن الــــوجــــوه وجــ

النهار  إلــى ســطــح، يتجه  مــن سطح 
نحو ساحة القرية.

■ ■ ■
لــن يــرحــل هـــذا الــصــيــف عــن سطوح 

 آخر أكواز التين.
ّ

القرية، ما لم تجف
■ ■ ■

 وأشــعــة 
ٌ

 مـــن الـــحـــقـــل، مـــعـــول
ٌ
ــدة ــائــ عــ

رغــــم كـــل مـــا يـــؤديـــه لـــهـــا، لا يمكنها 
الحانقة  وأنفاسها  راضية.  تبدو  أن 
يعتلج  مــا  على  دليل  خير  والمتأففة 
في دواخلها. ويظهر أنه لن يهنأ لها 
بال حتى تقع على دليل دامغ يُدِينه 
أن تختلقه  يــه، وإلا فستضطر  ويُــعــرِّ
أو  برأيها شريف،  أحــد  اختلاقاً، فلا 

يجب أن يكون شريفاً.
ــه مــــرّة بــمــا يــجــهــلــه. قــلــتُ لـــه: ـ 

ُ
أخــبــرت

ــارات  ــ ــــك لــــم تــســتــوعــب إشــ ــح أنـ ــ واضــ
تكون  أن  بــد  لا  لــك، وحينها  تبدلها 
جهامة المرأة مبرّرة! ـ وماذا أفعل لها 

؟ ـ وكأنك تحتاج لأن أخبرك!
ً
مثلا

ــدا مـــزروعـــا  فـــي وقـــفـــتـــه، لــحــظــتــهــا، بــ
 أنـــي 

ُ
ــكـــن أيــــضــــا، أعـــــتـــــرف بـــالـــشـــك؛ لـ

استطعت أن أضيء أحلاماً لديه.
كــــان مــتــى عــــاد وجـــلـــس عــلــى الـــدكّـــة 
ــــدأ حــكــايــتــه مــــن حــيــث  مــــن جــــديــــد، بـ
اءً،  سَّ

َ
انتهى منها أوّل مــرّة. لم يكن ن

أبــداً.  يفقد خيط حكاياته  يــكــاد  فــا 
 النظر إلى 

ُ
والأدهـــى أنــي كلما أمــعــن

بالحياة،  ضاجتين  أجــدهــمــا  عينيه 
 
ّ
أن وأســتــوعــب  بــالــرغــبــة.  ممتلئتين 

ما يرويه لي لم يكن من باب الادعاء 
أو تزجية للوقت، وأحدث نفسي أنه 
يعيش ما يحكيه وإن بنحو مختلف، 
ــك يــســاعــده في   ذلـ

ّ
ولــيــس بــبــعــيــد أن

الرتيبة  أيامه  تجاوز محنته، ووقــع 
والمملة، والكآبة التي تفرض نفسها 
عــلــيــه، والمــعــانــاة الــتــي تــأســره داخــل 
ســـراديـــبـــهـــا المـــعـــتـــمـــة، لا تـــســـمـــح لــه 
بالخروج، ما دام يعيل أسرة طويلة 

عريضة لا نهاية لعدد أفواهها.
فــي الـــواقـــع، مــا يزعجني مــنــه، ليس 
شــطــحــات حــكــايــاتــه الــتــي يــبــرع في 

)*(

ل 
ْ
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لى م
َ

ع
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ّ
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َ
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ْ
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ُ
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إريك إتش كلاين: هكذا يبدأ انهيار الحضارات

تاريخ

من أوجه الشبه بين الاثنين. أوجه تشمل 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وحــظــر الــتــبــادل 
التجاري الاقتصادي؛ وعمليات الخطف 
والــفــديــة، وعــمــلــيــات الــقــتــل والاغــتــيــالات 
ــلـــكـــيـــة؛ والأعــــــــــراس الـــفـــخـــمـــة وحـــــالات  المـ
الطلاق غير السارة؛ والمــؤامَــرات الدولية 
والتغير  د؛  المتعمَّ العسكري  والتضليل 
ناخي والجفاف؛ وحتى تحطم سفينة 

ُ
الم

أو اثنتين، ما يجعل من النظر بمزيد من 
التدقيق في أحــداث، وأشخاص، وأماكن 
حقبة كانت موجودة منذ أكثر من ثلاثة 
ــراً يـــزيـــد عـــن كـــونـــه مــجــرد  ــ ــام؛ أمـ ــ آلاف عـ
عملية أكاديمية متعلقة بدراسة التاريخ 

القديم.
في الاقتصاد العالمي المعاصر، وفي عالمٍ 
ت به الزلازل وأمواج تسونامي في 

َ
عصَف

العربي« في  اليابان وإضرابات »الربيع 
واليمن،  وسوريا  وليبيا  وتونس  مصر 
الولايات  واستثمارات  ثــروات  وتتشابك 
ي 

َ
المــتــحــدة وأوروبــــا فــي إطـــار نــظــامٍ عال

يــشــمــل أيــضــا شـــرق آســيــا ودول الــشــرق 
الأوسط المنتجة للنفط؛ فإنه من المحتمل 
ــــدروس الــتــي يمكن  وجـــود الــكــثــيــر مــن الـ
استخلاصها من فحص البقايا المتناثرة 
ــــرى  ــانـــت هــــي الأخـ ــارات قـــديـــمـــة كـ لـــحـــضـ

متداخلة قبل أن تنهار كلياً.
لمصر  البحر  شعوبِ  بغزو  الكتاب  يبدأ 
النقطة  تلك  من  وينتقل  ق.م   ١١٧٧ سنة 
ــوات ســـابـــقـــة.  ــ ــنـ ــ إلـــــى أمــــاكــــن أخـــــــرى وسـ
ر 

ِّ
المتأخ الــبــرونــزي  العصر  إلــى  يــأخــذنــا 

في الأيــام المجيدة للقرن الخامس عشر 
ــل المـــــيـــــاد، ويَــــســــتــــعــــرض مــجــمــوعــة  ــبـ قـ
ــفـــة مــــــن الــــــحــــــضــــــارات مــــــن بــــاد  ــلـ ــتـ مـــخـ
الـــرافـــديـــن إلــــى الـــيـــونـــان، ومــــن فلسطين 
حتلة إلى الحيثيين. وبعد ذلك ينطلق 

ُ
الم

عبر القرون إلى الطرائق، والشخصيات، 
ــــا. دخـــل 

َ
ــــت عــــال

َ
ض والأحـــــــــداث الـــتـــي قــــوَّ

كــوا  ـــي وتــحــرَّ
َ
المـــحـــاربـــون المــشــهــد الـــعـــال

ــفــن فــــي أعـــقـــابـــهـــم المــــوت 
ِّ
بـــســـرعـــة، مــخــل

والـــدمـــار. يشير الــبــاحــثــون المــعــاصــرون 
البحر«،  »شــعــوب  ى  بمسمَّ  

ً
جُملة إليهم 

هجومهم  سجلوا  الــذيــن  المصريين  لكن 
على مصر لم يستخدموا هذا المصطلح 
ديــــن هـــويـــتـــهـــم عــــوضــــا عــن  ــدِّ أبــــــــداً، مــــحــ
بــاعــتــبــارهــم مــجــمــوعــات منفصلة  ذلــــك 
تــعــمــل مـــعـــا: الـــفـــلـــســـتـــيـــون، والــتــجــيــكــر، 
والــشــيــكــلــيــش، والـــشـــاردانـــا، والــدانــونــا، 
والويشيش؛ وهي أسماء أجنبية الوقع 
ــاس بـــمـــامـــح أجـــنـــبـــيـــة. بــــخــــاف مــا  ــ ــ لأنـ
لا  نحن  المصرية،  السجلات  بــه  خبرنا 

ُ
ت

نــعــرف عــن هـــؤلاء الــنــاس ســـوى القليل. 
لسنا مــتــأكــديــن مــن المــكــان الـــذي جــاءت 
مــنــه شــعــوب الــبــحــر، ربــمــا مـــن صقلية، 

وســـرديـــنـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، حــســب إحـــدى 
الـــفـــرضـــيـــات، أو ربـــمـــا مــنــطــقــة إيـــجـــه أو 
غـــرب الأنـــاضـــول، أو مــن المــحــتــمــل حتى 
أن يكونوا قد جاؤوا من شرق المتوسط. 
لم يتم التعرّف أبداً على أي موقع قديم 
مغادرتهم.  أو  منشئِهم  مكان  باعتباره 
باستمرار  لون 

َّ
يتنق كــانــوا  أنــهــم  نعتقد 

مــن موقع إلــى آخــر، آخــذيــن فــي اجتياح 
الــبــاد والممالك أثــنــاء مــرورهــم. وحسب 
ــوا  ــامــ ــنــــصــــوص المــــصــــريــــة، فـــإنـــهـــم أقــ الــ
ــتـــمـــرار  ــا قـــبـــل الاسـ مــعــســكــراً فــــي ســــوريــ
ن  بمحاذاة ساحل منطقة كنعان )تتضمَّ
ــة ولـــبـــنـــان  ــيـ ــالـ أجــــــــــزاءً مــــن ســــوريــــا الـــحـ

حتلة( ودلتا نيل مصر.
ُ
وفلسطين الم

كان الباحثون السابقون يميلون إلى أن 
يَنسبوا أي دمار وقع في هذه الفترة إلى 
شعوب البحر. مع ذلك، قد يكون من قبيل 
العصر  نهاية  بلائمة  يُلقى  أن  الاجــتــراء 
الـــبـــرونـــزي، فــي إيــجــه وشــــرق المــتــوســط، 
ــك عـــلـــى الأرجــــــح  ــذلــ ــلـــيـــهـــم. فــ بـــرمـــتـــهـــا عـ
ه من 

ُّ
يمنح تلك الشعوب قدراً لا تستحق

ملك أدلـــة واضــحــة، 
َ
الأهــمــيــة؛ إذ إنــنــا لا ن

باستثناء النصوص والنقوش المصرية، 
ــعــطــي انــطــبــاعــات مــتــضــاربــة. هل 

ُ
الــتــي ت

هت شعوب البحر إلى منطقة شرق  توجَّ
المتوسط على هيئة جيش منظم نسبيّاً، 
مـــثـــل واحـــــــدة مــــن الـــحـــمـــات الــصــلــيــبــيــة 

الأكثر انضباطاً العازمة على الاستيلاء 
الــعــصــور  ــاء  ــنــ أثــ ــقـــدســـة  المـ عـــلـــى الأرض 
الــوســطــى؟ هــل كــانــت تلك الشعوب على 
مين 

َّ
المنظ ــغــيــريــن 

ُ
الم مــن  مــجــمــوعــة  هيئة 

الذين  الفايكينغ  مثل  ضعيفاً،  تنظيماً 
ظهروا في عصر لاحق؟ أم كانوا لاجئين 
ــدون بــاداً 

ُ
ون هرباً مــن كــارثــة ويَــنــش يــفــرُّ

جديدة؟ بقدر ما نعلم، يمكن للحقيقة أن 
ن مزيجاً من كل شيء أو لا شيء  تتضمَّ

مما سبق.
مع ذلك، فإن شعوب البحر، طوال عقود 
مـــن الــبــحــث الــعــلــمــي، كـــانـــت كــبــش فـــداء 
موقف  على  الــائــمــة  لها  بتحمُّ مــنــاســب، 
أكــثــر تعقيداً بكثير ولـــم تكن  كـــان  ربــمــا 
في  آخـــذة  الآن  ــور  الأمــ إن  فــيــه.  المتسببة 
ــر؛ إذ إن الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن قد  الــتــغــيُّ
أن »قصة« قيام شعوب  حُوا أخيراً 

َ
أوض

البحر بموجة تدمير وحشي كارثية و/
أو هــجــرتــهــم قــد ابــتــدعــهــا بــاحــثــون مثل 
غـــاســـتـــون مـــاســـبـــيـــرو، عـــالـــم المــصــريــات 
ــنــــذ ســتــيــنــيــات  ــيــــر، مــ ــفــــرنــــســــي الــــشــــهــ الــ
ــيـــات الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر،  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ وسـ
خت بحلول عــام ١٩٠١. ومــع ذلــك،  وترسَّ
ــة  كــانــت نــظــريــة مــســتــنــدة فــقــط إلـــى الأدلـ
يتم  أن  قبل  بالنقوش،  قة 

ِّ
المتعل النصية 

ــرة  المــدمَّ المــواقــع  التنقيب فــي هــذه  فعليّاً 
بـــوقـــتٍ طـــويـــل. فـــي الـــواقـــع، حــتــى هـــؤلاء 
و ماسبيرو، 

ْ
الــبــاحــثــون الـــذي حـــذوا حـــذ

ق بالوجهة 
َّ
كانوا منقسمين في ما يتعل

اعتقد  إذ  الــبــحــر؛  الــتــي سلكتها شــعــوب 
بــعــضــهــم أن تــلــك الـــشـــعـــوب انــتــهــى بها 
الـــحـــال فـــي مــنــطــقــة غــــرب المــتــوســط بعد 
ين، ولم تبدأ من  هزيمتها على يد المصريِّ

هناك.
وجهة النظر الراهنة، أنه من المحتمل أن 
شعوب البحر كانت مسؤولة عن بعض 
الــتــدمــيــر الــــذي جـــرى فــي نــهــايــة العصر 
ر، ولكن من الأرجح أكثر 

ِّ
البرونزي المتأخ

صلة من الأحداث، البشرية 
َّ
أن سلسلة مت

ر المناخي  والطبيعية ــ بما في ذلك التغيُّ
عرف باسم 

ُ
ت والجفاف، وكــوارث زلزالية 

د  ــيـــة، وحـــــــوادث تــمــرُّ الـــعـــواصـــف الـــزلـــزالـ
ــعَــت  داخــلــيــة، و»انـــهـــيـــار لــلــنــظــم« ـــــ  تــجــمَّ
ــيــــة« وضـــعـــت  ــالــ ــثــ لـــتـــشـــكـــل »عــــاصــــفــــة مــ
حـــدّاً لــهــذا الــعــصــر. مــع ذلـــك، مــن أجـــل أن 
وقعَت  التي  الأحـــداث  جسامة  نستوعب 
نــبــدأ  أن  عــلــيــنــا  ق.م،   ١١٧٧ عـــام  حـــوالـــى 
دراســة قبل ذلك بثلاثة قــرون، كما يورد 

الكتاب.
العصر  أثــنــاء  مــن 300 سنة  أكثر  وطيلة 
زمن حكم  تقريباً من  المتأخر،  البرونزي 
حتشبسوت الذي يبدأ حوالى ١٥٠٠ ق.م 
وحــتــى الــوقــت الـــذي انــهــار فيه كــل شيء 

منطقة  استضافت  ق.م،   ١٢٠٠ عــام  بعد 
داً تفاعل 

َّ
البحر المتوسط عالماً دوليّاً مُعق

فيه المينويون والميسينيون والحيثيون 
والآشـــوريـــون والــبــابــلــيــون والمــيــتــانــيــون 
والمــصــريــون،  والــقــبــارصــة  والكنعانيون 
ي 

َ
ي وعول

َ
سم بطابع عال

َّ
لوا نظاماً ات فشكَّ

يُــرَ مثله إلا نــادراً قبل وقتنا الحالي.  لم 
ية ذاتها هي 

َ
ربما كانت تلك النزعة العال

التي  الساحقة  الكارثة  التي أسهمَت في 
ت على العصر البرونزي.

َ
قض

يبدو أن حضارات الشرق الأدنى ومصر 
والـــيـــونـــان كـــانـــت مُــتــشــابــكــة ومُــعــتــمِــدة 
عام  بحلول  ة  بــشــدَّ بعض  على  بعضها 
 ســقــوط واحـــدة 

ّ
إلـــى درجـــة أن ١١٧٧ ق.م 

إلــــــى ســـقـــوط  الـــنـــهـــايـــة  ــي  ــ فـ ى  أدَّ مـــنـــهـــا 
ــــرَت الــحــضــارات  الــحــضــارات الأخــــرى. دُمِّ
 تــلــو الأخـــــــرى، بفعل 

ً
ـــــزدهِـــــرة، واحـــــــدة

ُ
الم

البشر أو بفعل الطبيعة، أو بفعل خليط 
مُميت من كليهما.

وأخيراً، يقرَّ الكتاب بعدم قدرتنا على أن 
المتعددة(  )الأســبــاب  يقيناً سبب  د  ــحــدِّ

ُ
ن

انهيار الــحــضــارات والانــتــقــال مــن نهاية 
ــر إلـــى العصر 

ِّ
الــعــصــر الــبــرونــزي المــتــأخ

ــرق المــتــوســط،  ــ الـــحـــديـــدي فـــي إيـــجـــه وشـ
د بــشــكــل قــاطــع أصــول  ـــحـــدِّ

ُ
أو حــتــى أن ن

ودوافــع شعوب البحر. عــاوة على ذلك، 
فــإن »كل  كما صــرح كريستوفر مــونــرو، 
ــر  ض فـــي نــهــايــة الأمـ ــارات تـــتـــعـــرَّ الـــحـــضـ
المــاديــة  لــلــحــقــائــق  عنيفة  هيكلة  لإعــــادة 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــن قــبــيــل الــتــدمــيــر أو 
البزوغ  إعــادة التشكيل«. نشهد هــذا في 
والأفــــــــول المــســتــمــريــن لـــإمـــبـــراطـــوريـــات 
ــون  ــ ــاديـ ــ ــك الأكـ ــ ــا فــــي ذلــ ــن، بـــمـ ــ ــزمـ ــ ــبـــر الـ عـ
ــون والــبــابــلــيــون والــحــيــثــيــون  ــ ــوريُّ والآشــ
الجدد  والبابليون  الــجــدد  والآشــوريــون 
والفرس والمقدونيون والرومان والمغول 
أن  ينبغي  وغــيــرهــم، ولا  والــعــثــمــانــيــون 
ــنــا الــحــالــي فــي مــنــأى عن 

َ
نعتقد أن عــال

ذلك؛ لأننا أكثر عرضة لذلك مما قد نودُّ 
عتقِد. 

َ
أن ن

وبــيــنــمــا يــتــضــاءل انــهــيــار بــورصــة وول 
ــات  ــولايــ الــ ــي  فــ ــي عـــــام ٢٠٠٨  فــ ســـتـــريـــت 
 بانهيار 

ً
المتحدة وجائحة كورونا مقارنة

عالم منطقة البحر المتوسط في العصر 
لكن  برمته وطاعونه،  ر 

ِّ
المتأخ البرونزي 

ــي الــحــالــي قد 
َ
ربــمــا يــكــون الــنــظــام الــعــال

ل حاسمة، النقطة  وصــل إلــى نقطة تحوُّ
ــا تــدريــجــا  ل فــيــهــا أزمــــــة مــ ــوَّ ــتـــحـ الـــتـــي تـ
إلــى انــهــيــارٍ كــامــل، ويُــصــبــح صعباً على 
د 

َّ
الحكومات أن تحتويها. وفي نظام معق

ــنــا الـــيـــوم، هـــذا كــل مــا يمكن أن 
َ
مــثــل عــال

يستلزم ليصبح النظام بكامله مزعزعاً، 
ي إلى الانهيار. مما يؤدِّ

مصطفى شلش

ــة يُـــرثـــى  ــالـ إن اقـــتـــصـــاد الـــيـــونـــان فــــي حـ
وسوريا  ليبيا  الــثــورات  واجتاحت  لها. 
ــــاء ومــحــاربــن  ــ ـ

َ
ــود دُخ ــ ــر، مـــع وجـ ومـــصـ

ــات  ــراعـ ــران الـــصـ ــيــ ــــجــــون نــ ــانــــب يــــؤجِّ أجــ
ط في  داخــلــهــا. وتــركــيــا تخشى أن تــتــورَّ
تلك الصراعات. والأردن تعجُّ باللاجئين. 
ـــبـــدي نــزعــة عـــدوانـــيـــة، وتــطــلــق 

ُ
وإيــــــران ت

الــعــراق يعيش حالة  بينما  الــتــهــديــدات، 
ــو الــحــال  ــذا هـ ــــراب. ألـــيـــس هــ ــــطـ مـــن الاضـ
أيضاً  كــان  ولكنه  بلى،  2010-2020؟  بين 
الوضع في سنة ١١٧٧ق.م، منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف عام، عندما انهارت حضارات 
ــر المــــتــــوســــط فــــي الــعــصــر  ــبـــحـ مــنــطــقــة الـ
 
ً
رة مُغيِّ الأخـــرى،  تلو  الــواحــدة  البرونزي 

الــعــالــم ومستقبله. لقد  إلــى الأبـــد مــســار 
التاريخ،  فــي  لحظة محورية  هــذه  كانت 

لت نقطة تحوّل للعالم القديم.
َّ
مث

اســتــمــر الــعــصــر الـــبـــرونـــزي فـــي منطقة 
إيــجــه ومــصــر والــشــرق الأدنــــى مــا يقرب 
ي عام، من سنة ٣٠٠٠ ق.م إلى سنة 

َ
من ألف

الــنــهــايــة، بعد  عــنــدمــا حــانــت  ١٢٠٠ ق.م. 
قرون من التطور الثقافي والتكنولوجي، 
ــالــــم أقـــالـــيـــم  ــتـــهـــت الــــحــــال بـــغـــالـــبـــيـــة عــ انـ
إلى  والــدولــي  ر 

ِّ
المتحض المتوسط  البحر 

نــهــايــة مـــأســـاويـــة فـــي مــســاحــة شــاســعــة 
تــمــتــدُّ مــن الــيــونــان وإيــطــالــيــا فــي الــغــرب 
ــان، وبـــــاد  ــعــ ــنــ ــة كــ ــقـ ــنـــطـ ــى مــــصــــر، ومـ ــ ــ إلـ
الرافدين في الشرق. وسرعان ما انهارت 
ومــمــالــك صغيرة،  كبيرة  إمــبــراطــوريــات 
ر.  ــا لــتــتــطــوَّ ــرونــ ــد اســـتـــغـــرقـــت قــ كـــانـــت قــ
وبنهايتها حلت فترة انتقالية، اعتبرها 
الباحثون أول عصر ظلام يمرُّ به العالم. 
ومرت قرون قبل أن تظهر نهضة ثقافية 
رة  المتضرِّ والمناطق  اليونان  في  جديدة 
 الطريق لتطور المجتمع 

ً
الأخرى، ممهدة

الغربي على الصورة التي نعرفه عليها 
في وقتنا الحاضر.

الرغم من أن كتاب »١١٧٧ ق.م: عام  على 
انــهــيــار الــحــضــارة« )2014( لإريـــك إتــش 
كـــايـــن )صــــــدرت تــرجــمــتــه الــعــربــيــة عن 
ـــ 2020( يُــعــنــى في  »مــؤســســة هـــنـــداوي« ـ
بــانــهــيــار حــضــارات العصر  المــقــام الأول 
ت إلــى ذلك  الــبــرونــزي والــعــوامــل التي أدَّ
الانهيار منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة، إلا 
ن دروساً يمكن أن تستفيد  ه قد يتضمَّ

ّ
أن

منها مجتمعاتنا المعاصرة ذات الطابع 
الــعــالمــي والمــتــجــاوزة لــلــحــدود الــوطــنــيــة. 
أنــه لا يُمكن أن تكون  قــد يخال بعضهم 
هناك مقارنة بين عالم العصر البرونزي 
المعتمدة على  الحالية  المتأخر وثقافتنا 
الــتــكــنــولــوجــيــا. مــع ذلـــك، فثمة مــا يكفي 

يبدأ الكتاب بغزو 

شعوبِ البحر لمصر 

سنة ١١٧٧ ق.م 

وينتقل إلى أماكن 

أخرى وسنوات سابقة

لمحات

ب  
ّ

محمد عيسى المؤد

 
مدينة تــونــس هــي بطلة روايـــة »حــمّــام 
ــد عــيــســى  ــمـ ــحـ ــي مـ ــ ــروائـ ــ ــلـ ــ الــــــذهــــــب« لـ
الثانية  الطبعة  المـــؤدّب. أخــيــراً صــدرت 
الــروايــة التي كانت قد وصلت إلى  من 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة »بــوكــر« عن 
دار »مسكيلياني«. في العمل، يأخذنا 
الروائي التونسي عبر أسلوب سردي 
ــي والــــخــــرافــــي إلـــى  ــعـ ــواقـ يــجــمــع بــــن الـ
حــمــام الـــذهـــب وخـــرافـــة الــجــن الأحــمــر 
المــؤدّب  ينبش  الصبايا.  يخطف  الــذي 
الشفوية  الشعبية  الحكاية  تاريخ  في 
الأقــلــيــات في  التونسية، ســـارداً حــيــاة 
أحياء  فــي  إقامتهم  وتفاصيل  تونس 
وحي  سويقة  وبـــاب  الحلفاويين  مثل 
الحارة، ومستعيداً بعض الشخصيات 
أمام  التونسي  الماضي  من  الأساسية 

مصير التهجير والحروب والخوف.

عبد المجيد زراقط        

ــيــــد زراقــــــــــط مــن  ــبــــد المــــجــ يـــنـــطـــلـــق عــ
ــه  ــتـ ــيـــري واقــــعــــي فــــي روايـ مـــرجـــع سـ
الــجــديــدة »طــاحــونــة الـــذئـــاب« )مــركــز 
والنشر(.  الثقافية  للدراسات  ليفانت 
، يـــســـرد الــكــاتــب 

ً
فـــي ثـــاثـــن فـــصـــا

الماضي  من  بعضاً  اللبناني  والناقد 
يحمل  متخيّل  روائـــي  ســيــاق  ضمن 
بـــن طــيــاتــه الـــذاكـــرة الــشــخــصــيــة من 
أبرزها بطل  عــدّة،  خلال شخصيات 
الــذي  الطموح  الريفي  الــشــاب  الــروايــة 
مين في 

ّ
يستكمل تعليمه في دار المعل

اهتماماته  ومــن خــال  مدينة صيدا. 
يوغل  نهى  مع  حبّه  وقصّة  وعلاقته 
الــكــاتــب عــبــر الــتــفــاصــيــل والــقــصــص 
فـــي الـــواقـــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
ــات  ــراعــ ــان، وصــ ــنـ ــبـ ــي لـ ــافـــي فــ ــقـ ــثـ والـ

المواطنين مع السلطات كافة. 

منال الربيعي     

»الخط الفاصل« )دار أبعاد( هو عنوان 
الـــروايـــة الــجــديــدة لمــنــال الــربــيــعــي، بعد 
روايــتــهــا الأولـــى »حــتــى آخــر العشق«. 
اللبنانية قصة  العراقية  الكاتبة  تسرد 
ــر فـــي حــجــارة 

ّ
ــة، لــكــنــهــا تــتــعــث ــيـ غـــرامـ

مبكراً  قــبــراً  »تــبــنــي  الــتــي  مجتمعاتنا 
لإنسان حي« كما جاء في نبذة العمل. 
ــربــيــعــي إلــى  فـــي قــصّــتــهــا، تـــأخـــذنـــا ال
لبنان  فــي  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
حيث تبدأ شرارات الاقتتال والطائفية. 
ريــتــا  الـــروايـــة شخصيتين هــمــا  تــتــبــع 
الحاج الفتاة المسيحية من قرية رميش 
ــة أدب  ــدرّســ الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تــعــمــل مــ
بــلــدة بنت جبيل،  ثــانــويــة  فــي  فرنسي 
هــنــاك حــيــث تــلــتــقــي بــالمــهــنــدس كــريــم 
ــرارة الـــذي يــهــاجــر للعمل فــي دبــي  شــ
بداية الفورة النفطية في السبعينيات. 

إدريس مقبول  

في »الإنسان والعمران واللسان: رسالة 
في تدهور الأنساق في المدينة العربية« 
ــة  ــ ــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســ ــركــ )المــ
السياسات( يقدّم إدريس مقبول قراءة 
المدينة  لأمـــراض  للتخصّصات  عــابــرة 
الــعــربــيــة. يــتــجــاوز الأكــاديــمــي المغربي 
حدود التخصصات المعرفية الألسنية 
مقاربته  فــي  والنفسية،  والسيميائية 
ــراض مــرض  المـــاديـــة وغــيــر المـــاديـــة لأعــ
باحثاً في  المــدنــي،  الفضاء  التمدن في 
العلاقة بين اللساني والاجتماعي. في 
ــف هــنــاك عـــدد مــن الــظــواهــر التي 

ّ
المــؤل

مــن خلال  لــهــا،  يــقــدّم مقبول تفسيراً 
ــن بــيــنــهــا »عـــامـــات  ســبــعــة فـــصـــول مـ
المدينة«، »الهوية والرمز«، و»تناقضات 
ــوداء«، و»المــجــتــمــع والــعــزلــة«، و»علم  ســ

نفس العمران«. 

لطفي فؤاد لطفي   

بـــعـــدمـــا قــــــدّم لمـــحـــات تـــاريـــخـــيـــة عــن 
العمراني لمدن حمص وحماه،  الإرث 
وبـــعـــض ســـمـــات الـــتـــاريـــخ الــعــمــرانــي 
ــات  ــتـــرة بـــدايـ ــــال فـ ــام خـ ــــشــ ــبـــاد ال لـ
ــقــرن الــعــشــريــن، خــصــص الــبــاحــث  ال
الـــســـوري لــطــفــي فــــؤاد لــطــفــي أحـــدث 
مــؤلــفــاتــه لمــديــنــة حــلــب. تــحــت عــنــوان 
»لمحة تاريخية عن العمارة والعمران 
يــوغــل  ــفــــارابــــي(،  ــ ال فـــي حـــلـــب« )دار 
الــغــنــي  ــمـــاري  ــعـ المـ الإرث  فـــي  لــطــفــي 
لمــــديــــنــــة حــــلــــب، خــــصــــوصــــا بـــعـــدمـــا 
ــم أســـاســـيـــة  ــالـ ــعـ خــــســــرت المــــديــــنــــة مـ
مـــن عــمــارتــهــا مــثــل الــجــامــع الــكــبــيــر 
القديمة  التاريخية  أسواقها  وبعض 
جرّاء المعارك العسكرية هناك. هكذا 
يحاول الكاتب أن يعيد إليه صورتها 

المفقودة. 

مانويل روخاس سبولبيدا   

ــي الــتــشــيــلــي مــانــويــل  ــ ــروائـ ــ يــكــتــب الـ
روخــــاس ســبــولــبــيــدا فــي »ابــــن لــص« 
اللصوص  أحــد  عائلة  )1951( قصة 
ــــراوي هــو ابن  فــي بوينس آيــريــس. ال
ــذي يــســرق المـــجـــوهـــرات في  ــ الــلــص ال
مع أصدقائه.  الأرجنتينية،  العاصمة 
تــرصــد الــروايــة حــيــاة الــبــؤس والفقر 
العيش  لقمة  عــن  والبحث  والمــاحــقــة 
ولو بطرق غير شرعية على هامش 
ــــرأســــمــــالــــي، مــنــهــم أبـــنـــاء  المــجــتــمــع ال
لمصيرها  تترك  التي  وعائلته  اللص 
أعــادت  أخــيــراً  الأم والأب.  غــيــاب  بعد 
إصــدار  وظــال«  »خطوط  منشورات 
)ترجمة  الكتاب  من  العربية  النسخة 
رفعت عطفة( التي كانت قد صدرت 
نفسها  بالترجمة  الثمانينيات  بداية 

في دمشق.   

ار: قصص في زمن كورونا
ّ

اسكندر نج

ساء في مواجهة الواقع الذكوري
ّ
رنا الصيفي: الن

رواية

ب. والمقدّمة 
ّ
ومستدركة أسئلة قارئ متطل

مــا هــي ســوى رســالــة مــن الكاتب غودانز 
إلـــــى نـــاشـــر كــتــبــه مـــــــارك. غــــودانــــز الــــذي 
يــنــقــل فـــي مــخــطــوطــه المـــفـــتـــرض قصصاً 
ــن ووهــــــان،   مــ

ّ
ــي كـــــل ــاء فــ ــ ــوبـ ــ مـــحـــورهـــا الـ

وبــاخــرة »الأمــيــرة المــاســيّــة« الــراســيــة في 
ونابولي  وميلانو  وباريس  يوكوهوما، 
وبـــيـــروت وطـــهـــران ومـــدريـــد وواشــنــطــن. 
 جغرافيا فصل أو أكثر، وشخصيّات 

ّ
لكل

ــلــــوم مــن  ــعــ ــتـــرجـــع بـــصـــيـــغـــة الأنــــــــا المــ تـــسـ
ــيّـــة مــتــرجــمــة  ــاء، بــلــغــة عـــربـ ــ ــوبـ ــ ــبــــار الـ أخــ
وبنسخة  الفرنسية،  فــي  وُضـــع  )الــكــتــاب 
رقميّة، أوّلًا( أنيقة، مع الإشارة إلى سعة 
 جــغــرافــيــا يـــوردهـــا 

ّ
مــعــرفــة الــــــراوي بـــكـــل

ويوميّاتها  ثقافاتها  في قصصه؛  مكاناً 
 الأبطال يبقون غالباً 

ّ
وتفاصيلها، ولو أن

على السطح، وكنه شخصياتهم لا يخرج 
 .

ً
إلى العلن سوى قليلا

ــــن الـــشـــخـــصـــيّـــات صـــحـــافـــي أمــيــركــي  ومـ
كابد  وإيطالي  المــؤامــرة،  بنظرية  مؤمن 
الوباء  إلــى نيس بعدما حصد  للهروب 
آلاف الضحايا في نطاق سكنه، وطبيب 
شـــرعـــي إيــــرانــــي رفـــــض الـــتـــزويـــر مــهــمــا 
ـــف الأمــــــــر... لا يــقــفــز عـــن »هــامــشــيّــة« 

ّ
ــل كـ

الشخصيّات في التأثير في قارئ متخم 
من مستجدّات الفيروس، إعلاميّاً، سوى 
انتفاضة  في  المشارك  اليسوعي  الراهب 
بــيــروت.  فصل  فــي  بفعاليّة،  تشرين   17
ــمــــان على  ــالـــراهـــب المـــؤمـــن بـــقـــدرة الإيــ فـ
إزاحـــــة الــجــبــل، وبــالــتــالــي فـــي مــســاعــدة 
الإيــمــان فــي الــخــروج مــن محنة فيروس 
كـــورونـــا، لــم يــجــد فــي مــواجــهــة مؤمنين 
ــدّاً مــن إيــقــاف  بــ مسيحيين »أصــولــيــن« 
الـــــقـــــدّاس فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، الــــتــــي شــهــدت 

نستدعيه في أذهاننا.
ــاول الـــكـــاتـــبـــة أن تـــقـــول شــيــئــا عــن  تــــحــ
الــــنــــدم، بـــعـــدمـــا شـــعـــرت شــخــصــيــاتــهــا 
بــالاخــتــنــاق فــي عــالــم الــشــوك، فتعطيه 
 الـــنـــســـاء فــــي هـــذه 

ّ
ــأن ــ مـــســـاحـــة فـــصـــل كــ

الــــروايــــة يــصــلــن إلــــى هــــذه المــرحــلــة من 
المــســحــوقــة، فهناك  الــنــدم على ذواتــهــن 
حــالــة مــا تــتــضــح أمــامــهــن. إنــهــا إعـــادة 
 
ّ
الــنــظــر فــي خــيــاراتــهــن فــي الــحــيــاة كــأن

هــنــاك شــيــئــا مـــا يــتــحــمــلــن مــســؤولــيــتــه. 
تنتهجه  الــذي  الطلاق  لكن هناك خيار 
الــذي هو  سمية، وأيــضــا الخيار الآخــر 
تـــعـــود ورد بطلة  أن  وهــــو   ،

ً
ــــا حـ لــيــس 

الـــــروايـــــة إلـــــى مـــاضـــيـــهـــا حـــيـــث تــلــتــقــي 
بحبيبها غدي الذي يموت في النهاية. 
ــن الــحــلــول  لا تـــقـــول الـــكـــاتـــبـــة شــيــئــا عــ
لأنــهــا لــيــســت مــن مــهــمــتــهــا، فــهــي تــتــرك 
تـــعـــيـــش حـــاضـــرهـــا  أن  لــشــخــصــيــاتــهــا 
الممزق. هي فقط تنهي الرواية باعتناء 
فريد  ومــحــو  وبابنتيها  بنفسها  ورد 
ــا. إنــــهــــا نـــهـــايـــة  ــهــ ــاتــ ــيــ الــــخــــائــــن مـــــن حــ
يبدو  أحياناً  الواقع  بأن  نفكر  تجعلنا 
ــيـــس قــصــة  ــه لـ ــ ــيّـــل. إنــ ــتـــخـ ــا نـ ــمـ أســـــــوأ مـ
فما  ســعــيــدة،  بنهاية  ببساطة  تنتهي 
في جذور  لبحث طويل  يحدث يحتاج 
فــي تصرفات  المتأصلة  الــذكــوريــة  هــذه 

الأزواج وحياتهم ونظرتهم إلى المرأة.
تختفي نساء رنا الصيفي خلف محور 
محاولة  كأنها  الحبكة  فتبدو  الــروايــة، 
لــــربــــط الـــشـــخـــصـــيـــات بـــبـــعـــضـــهـــا. أمــــا 
تشابه  تراتبها.  مهماً  فليس  ــداث  الأحـ
النساء  الــتــي تجمع  ــدار والــصــداقــة  الأقـ
الذي  معاً هما محاولة لتماسك السرد 
ــو يــكــشــف  ــ يــتــصــاعــد مـــنـــذ الـــبـــدايـــة وهـ
ورد وسمية وبشرى  الستار عن حياة 
وعــلــيــا. الــشــيــق فــي هـــذا الــســرد هــو أنــه 
يــمــشــي بــــالــــتــــوازي مــــع هــــذه الــقــصــص 
فــي  إلا  مـــعـــهـــا  يـــتـــقـــاطـــع  المــخــتــلــفــة ولا 
النهاية، عندما تجد ورد الشجاعة في 
أن تــتــرك فــريــد. لــيــس هــنــاك مــن مصير 
ــاعـــي لـــقـــصـــص تــشــبــهــنــا جــمــيــعــا.  ــمـ جـ

 كــل حــالــة هي 
ّ
الــكــاتــبــة هــنــا تــذكّــرنــا أن

قــصــة مــتــفــردة رغـــم أن جــــذور المــشــكــلــة 
تــتــشــابــه، لــكــن تــتــغــيــر المــصــائــر وتــلــوح 
في الأفق طرق أخرى للدفاع عن الذات. 
تتقاطع »عطر الشوك« مع رواية »عشر 
نساء« للتشيلية مارثيلا سيرانو. غير 
التشيلية  الـــروايـــة  هـــذه  فــي  الــنــســاء  أن 
جنسيات  مــن   

ّ
وهــن بعضهن  يعرفن  لا 

مــخــتــلــفــة، واحــــــدة مــنــهــن فــلــســطــيــنــيــة، 
ــة الـــنـــفـــســـيـــة  ــجــ ــالــ ــعــ ــد المــ ــنــ ــتــــقــــن عــ ــلــ ويــ
نساء«  »عشر  لكن  قصصهن.  ليسردن 
تـــخـــتـــلـــف مــــــن نــــاحــــيــــة الـــــتـــــمـــــازج بــن 
الديني والاجتماعي والسياسي، حيث 
الذكورية واحــدة،  القمع واحــد وجــذور 

ــة الـــتـــشـــيـــلـــيـــة أكـــثـــر  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ ــتـــوغـــل الـ ــتـ فـ
يمشي  والرجل  العائلة  قمع   

ّ
أن لترينا 

بـــالـــتـــوازي مـــع قــمــع الـــســـاســـة. لــكــن في 
 كسر حاجز الصمت 

ّ
الروايتين، يبدو أن

والـــحـــديـــث هـــو الـــخـــطـــوة الأولــــــى نــحــو 
هو  آخر  مشترك  وثمة  النساء،  انعتاق 
قصيرة  قصص  مجموعة  الرواية  كون 

تجتمع داخلها هؤلاء النساء. 
الواقع  مــن  القصص  هــذه  استيحاء  إن 
مباشر،  بشكل  إليه  بالنظر  يحاصرنا 
ــا بــــحــــاجــــة أن  ــنـ ــلـ ــرة تـــجـــعـ ــ ــظـ ــ ــا نـ ــهــ ــأنــ كــ
لكي  نتنفس  أو   ،

ً
قليلا أعيننا  نغمض 

النظر مــرة أخــرى. لكن يبدو أن  نعاود 
نـــا فــســحــة من  الــكــاتــبــة لا تــريــد إعـــطـــاء

بلبلة إثــر قـــراره وضــع الــقــربــان المــقــدّس 
ين بدلًا من مناولتهم 

ّ
على راحات المصل

 بــتــعــلــيــمــات 
ً
مـــبـــاشـــرة فــــي الــــفــــم، عــــمــــا

الأسقف الاحترازيّة من الوباء. »لا يمكنك 
أن تكون نصف ثــوري« بحسب الراهب، 
ــز عــلــى الـــســـؤال، عــنــد الــفــراغ 

ّ
الــــذي يــحــف

ق بــه: كــم كــانــت روايــة 
ّ
مــن الفصل المتعل

»الـــتـــاج الــلــعــن« الــســهــلــة الــتــي يحملها 
الـــــقـــــارئ بــــن يــــديــــه ســـتـــغـــادر طــابــعــهــا 
التوثيقي غير المشوّق في أكثر الفصول، 
وسردها المحموم، في اتجاه عالم روائي 
ــهــا غــاصــت في 

ّ
غــنــيّ وأكــثــر بــطــئــا، لــو أن

ــا، في  هـــذه الــشــخــصــيّــة الــفــريــدة وحـــدهـ
والأربـــعـــن،  والـــواحـــدة  المــئــة  صفحاتها 
لبنان  انتفاضة  فيها  تــبــدو  خلفيّة  فــي 
والــوبــاء؟ روايـــة، بــدلًا مــن أن تكون مــرآة 
عن الوباء على غرار الميديا، ترسم فضاء 
ــي »الـــجـــيـــش الأســــــود«  بــطــلــه عــنــصــر فــ

اللبناني زمن الجائحة. 
الــفــيــروس تـــاجـــيّ الــشــكــل الــــذي يــذكــرنــا 
 يــوم أن مصائر البشر متشابهة 

ّ
في كــل

وأن  جــنــســيّــاتــهــم،  كـــانـــت  مــهــمــا  إزاءه، 
مــعــظــم الــحــكــومــات قــصّــر فـــي الــتــعــاطــي 
وأهــوالــه، بــدأ فــي اخــتــراق عالم الــروايــة. 
ــا كـــتـــب عـــنـــه بـــعـــد حـــن،  ــ وفــــــي رصــــــد مـ
ــــن« بــــــن أول  ــعـ ــ ــلـ ــ ســــتــــكــــون »الـــــــتـــــــاج الـ
قة بالفيروس، يساعدها 

ّ
النتاجات المتعل

التي صدرت  اللغات  في الانتشار تعدّد 
والعربية(.  والإسبانبة  )الفرنسية  فيها 
أمّا في شأن الأثــر، فإذا تجاوزنا مقدّمة 
فالأمر  المحبوكتين،  والــخــاتــمــة  غــودانــز 
ــقـــارئ، ولـــو أن الــعــالــم  نــســبــيّ بــحــســب الـ
فصوله  شابهت  كلما  يضعف  الــروائــي 

قصص الميديا!

الــتــأمــل خــارج هــذا الــواقــع لــنــراه بشكل 
أجمل أو أوضــح. فقد أخــذت لــه صــورة 
ربما  أعيننا.  أمــام  وألقتها  ســوداويــة، 
بالكتابة.  المواجهة  هو  مشروعها  كــان 
ــة كـــي تــبــوح  تـــأتـــي الـــنـــســـاء إلــــى الــــروايــ
ــراراً بـــل مــجــرّد  ــ ــرار، فـــا تــعــد أســ بــــالأســ
ــن الاخــــتــــنــــاق ودعـــــــوة مــبــطــنــة  قـــصـــة عــ
لــانــعــتــاق. تــســاورنــا الــرغــبــة فــي جعل 
ــتــــمــــرد، تـــرفـــض،  هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات تــ
تقطع صلتها بما يعذبها، لكن تنحاز 
الــكــاتــبــة لــجــعــل شــخــصــيــاتــهــا المــأزومــة 
نساء عــاديــات لا بطلات خــارقــات، رغم 
أيامهن  تكون  أن  في  ورغبتهن  قوتهن 
نـــســـوي لا يمتلك  انـــحـــيـــاز  ــه  إنــ أفـــضـــل. 
سلطة الــتــحــرر الــســريــع بــل الــتــأمــل في 
ــذه هـــي المــهــمــة  هـــذا الـــواقـــع لــفــهــمــه، وهــ

الأولى بامتياز.
لا يكشف هذا النزوع نحو »البوح« عن 
نقص فــي فنية الــروايــة بــقــدر مــا يفتح 
عــن قضايا  الكتابة  أهمية  عــن  الــســؤال 
الـــواقـــع. هـــل يــكــتــفــي الــفــنــان أو الأديـــب 
يستنطق  أم  لــلــكــشــف؟  كـــــأداة  بــالــســرد 
القمع  عــن  أكــثــر  لتتحدث  الشخصيات 
الكتابة إلى مهمة البحث عن  أم يحوّل 
ضوء في آخر النفق؟ تأتي باكورة رنا 
الصيفي لتجيب عن هذا السؤال بأنها 
مــهــمــة نــــزع الــســتــار عــمــا هـــو مــســكــوت 
والتلاعب  النفاق  يهوى  واقــع  فــي  عنه 

واختلاق الأعذار.
ــيـــروت كــمــكــان لـــلـــروايـــة بــكــل  تــحــضــر بـ
ـــأن هــذا  ــر. كـ ــحـ ــا فــيــهــا مـــن حـــريـــة وسـ مـ
المـــكـــان أيــضــا لـــم يــتــحــرر بــعــد مـــن آثـــار 
لم يتحرر  أيضاً  فيه  المستقبل  الماضي. 
بـــعـــد. إنــــه مـــكـــان يُــشــعــرنــا بــالــتــنــاقــض 
والـــتـــســـاؤل عـــن انــفــتــاحــه وتـــأخـــره في 
الـــوقـــت نــفــســه، فــتــبــدو مــســألــة الــتــحــرر 
للتأمل  وتدعونا  للغاية  عميقة  مسألة 
داخـــــل مـــمـــارســـات ســطــحــيــة لا تــكــشــف 
رقي هذا المجتمع. هذه الأسئلة وأسئلة 
أخرى تأخذنا إليها »عطر الشوك«، ما 

يجعلها رواية نسوية جديدة.

نسرين حمود

ــة مــحــورهــا كــوفــيــد_19،  فــي مُــقــابــل روايــ
ــن جـــــدوى أيّ كــتــابــة  ــد يـــســـأل قـــــارئ عـ قـ
روائيّة راهنة، في استرجاع بداية قصّة 
ــدّ، بــخــاصّــة  ــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـ فــ
بعدما حاصرت الميديا الناس بأخباره، 
ــر الأولـــــــى الــتــالــيــة  ــهــ لا ســـيّـــمـــا فــــي الأشــ
لخروجه من محافظة ووهــان الصينيّة 
فــي اتــجــاه بــقــاع الأرض، فإعلانه »وبـــاءً 
مة الصحّة العالميّة؟ 

ّ
عالميّاً« من قبل منظ

ى استذكار 
ّ
الــقــارئ، حت قــد يمتدّ ســؤال 

الــروائــيّــة  الكتابة  أخــذ  ضـــرورة  بديهيّة 
مـــســـافـــة مــــن أي حـــــدث لا نــــــزال نــعــيــش 
ــه بــدون »هضم« هذا 

ّ
بحسب إيقاعه، لأن

 الـــتـــســـرّع بـــرأســـه، 
ّ

ـــه، ســيــطــل
ّ
الـــحـــدث أقـــل

معيشتنا،  يــكــركــب  زال  مـــا  فــالــفــيــروس 
ويجعلنا في معظم الأحيان مستسلمين 
لـــواقـــعـــه الــثــقــيــل عــلــى أيّـــامـــنـــا المــرتــبــطــة 

مجرياتها بعدّاد إصاباته ووفياته! 
ردّاً عــلــى ســــؤال الـــجـــدوى، تـــقـــدّم مــقــدّمــة 
رواية »التاج اللعين« )دار سائر المشرق( 
ــار،  ــجّـ لــلــكــاتــب الــفــرنــكــفــونــي اســـكـــنـــدر نـ
 شخص مقاربته، 

ّ
 »لكل

ّ
 مفادها أن

ً
إجابة

وزاويــتــه، ونــبــرتــه« فــي تــنــاول المــوضــوع، 
»بما أن الأزمة عالميّة«. وهي تدحض أمر 
الــشــهــادة«  »عــنــاد  بـــ الــتــســرّع، مُستشهدة 
الــعــزيــز عــلــى قــلــب ألــبــيــر كـــامـــو، معتبرة 
الكتب والأفــام،  إلــى مئات  نا بحاجة 

ّ
»أن

كما حدث في أعقاب الحربين العالميتين، 
ــا يــصــعــب  ــمّـ ــبــــار الأجــــيــــال المـــبـــكـــرة عـ لإخــ
شــرحــه لنا الــيــوم. فالكتابة عــن أمــر آخر 
وغير مسؤولة«.  لائقة  غير  الآن ستكون 
ــة مـــقـــنـــعـــة،  ــ ــدّمــ ــ ــقــ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي، تـــــبـــــدو المــ

تغريد عبد العال

يأتي البحث عن الروايات الأولى كنوع 
عرف إلى عوالم جديدة 

ّ
من الفضول للت

الفنية  لبدايتها  وإعلانها  تشكّلها  في 
وانحيازاتها المبكرة. في »عطر الشوك« 
باكورتها الروائية، الصادرة حديثاً عن 
الكاتبة  شخصيات  تأتي  نــوفــل«،  »دار 
الــلــبــنــانــيــة رنـــا الــصــيــفــي مــحــجــوزة في 
عراك  في  النساء  واقــع صدامي، يجعل 
ــــل تــفــاصــيــل  ــــي كـ ــــع الـــــواقـــــع فـ يــــومــــي مـ
 يــحــاربــن ســــواداً يلتف 

ّ
حــيــاتــهــن، فــهــن

لكن لا حلول هناك في  أعناقهن،  حــول 
الصيفي شخصياتها  رنا  تترك  الأفــق. 
حـــائـــرة تــفــكّــر فـــي الـــخـــاص، فــنــتــشــارك 
مــعــهــا فــــي تــــصــــوّر الـــنـــهـــايـــة، لـــكـــن كــمــا 
الرواية:  تقول في عنوان لفصل ما في 

البدايات مجرد نهايات مستأنفة.
ــة عـــنـــد رنـــا  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ  تــــبــــدو الـــكـــتـــابـــة الـ
ــم  ــ ــــن الألـ ــــوة لـــلـــكـــشـــف عـ ــــدعـ الـــصـــيـــفـــي كـ
الــــذي يــخــتــبــئ فـــي ثــنــايــا الـــواقـــع، فهي 
الندوب  هــذه  أســـرار  فــي  ل 

ّ
التوغ تهوى 

ب شــخــوصــهــا، 
ّ
والـــجـــراحـــات الــتــي تــعــذ

إلى  نــومــهــم،  غــرف  إلــى  فتأخذنا معها 
مطبخهم، إلى حيث الحديث مع الزوج 
وتــفــاصــيــل أخـــرى تكشف وجــعــهــم. في 
كل فصل تظهر شخصية تسرد أزمتها 
ألــم كبير في »عطر  الــزواج  مع زوجها. 
من  تعاني  الشخصيات  فكل  الــشــوك«، 
ــرأة  المـ الــتــي تــضــطــهــد  ذكـــوريـــة الأزواج 
وتــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا مــجــرد شــيء. 
اللواتي  الصديقات  النساء  مــع  نــذهــب 
يــلــتــقــن فــي الـــروايـــة ويـــســـردن آلامــهــن، 
لـــنـــشـــم »عــــطــــر الـــــشـــــوك« الـــــــذي يـــخـــرج 
 ،

ً
ــه عـــالمـــنـــا فـــعـــا ــ ــم لا نــنــســى أنـ ــالـ مــــن عـ

وأنــــه نــســخــة أصــلــيــة عـــن الــــواقــــع. غير 
الــكــاتــبــة لا تضع  أن  هــنــا  المــخــتــلــف  أن 
نــمــوذجــا آخـــر مــخــتــلــفــا أو خـــارجـــا عن 
الــســائــد لــنــســتــطــيــع أن نــشــعــر بـــالأمـــل، 
كأن مهمتها اقتصرت على التوغل في 
عــالــم الــشــوك وتــركــت الـــورد لعالم آخر 

العالم الروائي يضعف 

كلما شابهت فصوله قصص الميديا

تحضر بيروت 

كمكان 

للرواية بكل 

ما فيها من 

حرية وسحر



السبت  7  تشرين الثاني  2020  العدد  4193

كلمات
أميركا  أميركا

اً لبلدي
ّ

بول اوستر: ترامب كان سم
دونالد  بين  الأبيض  البيت  إلى  للوصول  المحموم  والسعي  الانتخابات  أجواء  في 

ت على أميركا والعالم، ومنافسه 
ّ
ترامب، الكارثة بالمعنى الحرفي للكلمة التي حل

نحو  للانتقال  »جسراً  يكون  قد  ولكن  كثيراً  عليه  ن 
َ

يراه لا  الــذي  بايدن  جوزيف 

أميركا أفضل«، كما يقول بول أوستر )١٩٤٧( صاحب »ثلاثية نيويورك« و»اختراع 

ــارك«....  ــ ب و»صانسيت  الــعــزلــة« 

ارتكبتها  عظيمة  حــمــاقــات 

الأبــيــض  الــبــيــت  مــجــنــون  إدارة 

بالهجرة  ق 
ّ
تتعل قضايا  فــي 

والاقتصاد والتعليم والإسكان 

والتمييز العنصري والبيئة. أمور 

ــت بــصــاحــب »حــمــاقــات  ــع دف

مع  يتنادى  أن  إلــى  بروكلين« 

المثقفين،  مـــن  مــجــمــوعــة 

في طليعتهم زوجته الكاتبة 

ــى  ــيـــدت إلـ ــري هـــوتـــســـفـ ــ ــي ــ س

ومقابلات  بيانات  عبر  التنديد 

دونــالــد  بــمــمــارســات  صحافية 

ــب وحــلــفــه الــوثــيــق مع  ــرام ت

الأميركي  الحلم  على  والقضاء  الحكم  سات 
ّ

مؤس تدمير  سبيل  في  الجمهوريين 

للأفكار  مفتوحاً   
ً

فضاء اب، 
ّ

الكت هؤلاء  بحسب  الجديدة«،  »الأرض  من  يصنع  الذي 

والإبداع والأشخاص الذين تضيق بهم سبل العيش، ويرون في أميركا أرضاً للفرصة 

والمغامرة. في مقابلة مع مجلة »لونوفيل أوبسرفاتور«، دق بول أوستر ناقوس 

الخطر، منذراً بفناء الإمبراطورية 

في  الإسبان  وجــود  أنهت  التي 

 
ً

ومتأملا لقرون،  سادوها  قارة 

كريستوف  عــظــام  نــبــش  فــي 

ــا  ــان ــاف ــي ه ــ ــبـــوس ف كـــولـــومـ

العشرين:  الــقــرن  مطلع  فــي 

ــى أوســـتـــر، أمــيــركــا  ــ بــالــنــســبــة إل

صرير  سنسمع  أو  إنسانية  أكثر 

ننشر  ــة.  ــوريـ ــراطـ ــبـ الإمـ عــظــام 

في  جــاء  ما  ــرز  أب »كلمات«  في 

هه 
ّ

وج الـــذي  ــذار  ــحــديــث-الإن ال

صـــاحـــب »فـــــي بـــــاد الأشـــيـــاء 

الأخيرة«.

ترجمة محمد ناصر الدين

ــــول ســتــيــفــان  ــتـــابـــا حــ ــوّ كـ ــتـ ــلـ أنـــهـــيـــتُ لـ
ــركـــي كــبــيــر وشــبــه  ــيـ ــــن، كـــاتـــب أمـ ــرايـ ــ كـ
عشر.  التاسع  القرن  نهاية  من  منسيّ 
لــكــن المــتــشــابــهــات بـــن مـــا كــتــب كــرايــن 
اليوم  نعيشه  ومــا   ١٨٩٠ حــول حولية 
في  لأميركا  الذهبي«  »العصر  مذهلة. 
نهاية ذلــك الــقــرن، كــان زمــن البتر بين 
المــالــكــن )لــلــثــروة( وكـــل مــن تــبــقــى: من 
جــهــة الأغـــنـــيـــاء، الأغـــنـــيـــاء بـــقـــوة، ومــن 
جــهــة أخـــــرى الـــعـــمّـــال بـــا حـــمـــايـــة، بلا 
نقابات، مــا مــن قــانــون مــشــرّف للعمل، 
 قذر وعنصرية إلى درجــة أن 

ٌ
استغلال

ما نعرفه اليوم عن هذه الأشياء يبدو 
متواضعاً بالمقارنة. كل مجموعة إثنية 
ــانـــت مـــحـــاصـــرة: لـــيـــس فـــقـــط الـــســـود  كـ
وإنــمــا الــصــيــنــيــون والــيــهــود والــهــنــود 
ــيــــون. وبـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أغــــوص  ــركــ ــيــ الأمــ
فـــي تــلــك الــحــقــبــة، كــــان الــديــمــاغــوجــي 
الأحمق المسمّى ترامب يباشر الخطب 
والمبهمات الشعبوية ذاتها: لقد كانت 
ــزءاً مــــن أمـــيـــركـــا، ولــكــن  ــ ــــذه دائــــمــــا جــ هـ
ــيــــس، مــن  ــــط مــــن فــــم رئــ ـ

َ
لــــم نــســمــعــهــا ق

الحجم.  بهذا  سُلطة  تمتلك  شخصية 
مُ منذ زمن طويل بأن أميركا منذ 

ّ
أسل

الأصــل هــي ثقافة منقسمة بــن البشر 
 بفرديته ـــ ثقافة »دعوني 

ٌّ
ممن يؤمن كل

وشأني« وأنــا حرّ في فعل كل ما أريد 
ـــ وأولــئــك الــذيــن يــقــدّرون الانــتــمــاء إلى 
تجاه  بالمسؤولية  ويشعرون  مجتمع 
الآخــريــن. الأمـــر بــهــذه الــبــســاطــة. هناك 
ينفكّ  لا  الأمــيــركــيــة  العقلية  فــي  شـــيء 
الفردية،  بالحياة  الخيار  يتوارث: هذا 
)ثقافة( »اذهــب إلى الجحيم« و»اغــرُب 
عن وجهي«. الفرنسيون عندهم بعض 
المظاهر من هذه العقلية ولقد صدمت 
يمكنهم  درجـــة  أيّ  إلــى  أرى  أن  أحياناً 
أن يكونوا عدائيين ضد كل فكرة تحدّ 
خذ 

ّ
مــن الــفــردانــيــة. لكن فــي أمــيــركــا، يت

ه الأكثر 
ُ
الأمر بُعداً مختلفاً للغاية، شكل

تـــراجـــيـــديـــة يــتــمــثــل فــــي الـــحـــق بــحــمــل 
الأزلــيــة  القضائية  الأســلــحــة، والمــعــركــة 
حول هذا الشأن. لقد وصلنا إلى النقطة 
الــتــي أصــبــحــت فــيــهــا عــمــلــيــات إطـــاق 
النار الجماعي رائجة، وهذا هو شكل 
ــرٌ مــرعــب.  الــفــن الــجــديــد لــديــنــا: إنـــه لأمــ
نحن أمة غريبة، إذ أننا لا نواجه شيئاً 
مما يوجد بالفعل في أوروبا أو آسيا. 
أمــيــركــا هــي الــبــلــد الــوحــيــد فــي الــعــالــم 

الذي تمّ اختراعه من لا شيء. 
ــل مـــكـــان،  ــي كــ لـــطـــالمـــا وجِــــــد الـــطـــغـــاة فــ
ولــكــن فــي الحقيقة هــنــاك جــانــب فريد 
لدى ترامب. يصعقنا أن نرى شخصاً 
لا يمتلك الــحــد الأدنــــى مــن المــؤهــات، 
وعــاجــزاً في المطلق على أن يفهم فقط 
بمعجزة  عليها  حصل  الــتــي  الوظيفة 
ــدّ أســاء  نــجــهــلــهــا، وأن يـــرى إلـــى أي حـ
اســتــخــدام السلطة التي بــن يــديــه. إنه 
بحق لأمـــرٌ مختلف عــن كــل مــا عرفناه 
في الماضي، إذ عرفنا رؤساء فظيعين، 
ولكن ليس على هــذا القدر من العمى. 
لقد كان ترامب قوة شريرة في العالم، 

وسُمّاً لبلدي. 
يذهب الأمــر إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك. 
ــو مــن  ــرامــــب هــ بــالــنــســبــة لـــكـــثـــيـــريـــن، تــ
ـــص، أو كــــائــــن بــشــري 

ّ
ــــف بـــالمـــخـــل

ِّ
صُــــن

خارق. أظن أن البروباغندا لعبت دوراً 
ــاه، إضـــافـــة إلــــى قــدرتــه  ــذا الاتــــجــ فـــي هــ
على الإقــنــاع. تــرامــب أحــمــق بــوضــوح، 
هو يمتلك قاموساً من سبع وخمسين 
كــلــمــة، لــكــنــه خــطــيــب مــقــنــع لــلــغــايــة لمن 
يــحــبــونــه. بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا، هـــو أشــبــه 
بـــطـــاغـــيـــة، ولـــكـــن هـــــم، مـــــريـــــدوه، إنــهــم 
يــشــعــرون بـــأنـــه يــخــاطــبــهــم بــالــطــريــقــة 
ــا الـــتـــي شـــعـــر الألمـــــــان بـــــأن هــتــلــر  ــهــ ذاتــ
ترامب وهتلر  فعله  ما  بها.  يخاطبهم 
مــعــا، هــو أنهما ردّدا الأكــاذيــب ذاتــهــا. 
إنـــهـــا الــجــمــلــة نــفــســهــا المـــنـــســـوبـــة إلـــى 

ـــردد عشر مــرات تبقى 
ُ
غوبلز: »كــذبــة ت

ــــردد عـــشـــرة آلاف مـــرة،  كـــذبـــة، وحــــن تـ
تصير حقيقة«. لقد فعلها ترامب قبل 
أن يترشح للرئاسة بالطعن في ولادة 
أوباما: لقد باشر القول بأن أوباما ولِد 
 
ً
في الخارج، وبالتالي هو ليس مؤهّلا
أحد،  لم يصدقه  البداية،  في  للرئاسة. 
وحــن استمر فــي غــيّــه، صـــارت طائفة 
مــن الــنــاس تــقــول فــي ســرهــا: »إذا كــان 
رجــل غني كــتــرامــب يــقــول ذلـــك، فــا بدّ 
ــان يــؤمــن  ــه يــؤمــن بــمــا يـــقـــول، وإن كـ أنـ
ــا تــخــتــبــئ  ــ ــك أن ســـمـــكـــة مـ ــ ــــا شـ بــــــه، فـ
تــحــت الــصــخــرة«، وهــكــذا وبــالــتــدريــج، 
جمع حوله جمهرة من الناس ليرتفع 
ــن الـــصـــفـــر تـــقـــريـــبـــا إلـــى  ــه مــ الـــتـــأيـــيـــد لــ

حوالى ٤٠٪ من الأميركيين. 

ــنــــا المـــئـــات  لـــقـــد تـــغـــيّـــر الــــعــــالــــم، وأمــــامــ
ــهــا، من 

ّ
مـــن المــشــكــات الــتــي يــجــب حــل

ــة مــــــــروراً بــــإنــــقــــاذ الاقــــتــــصــــاد،  الـــصـــحـ
بالعدالة العرقية والاحتباس الحراري 
والمــســاواة فــي الــرواتــب. يجب أن نرى 
الأضرار التي تسبّبت بها هذه الإدارة، 
الذي  الوثيق  الحلف  ثمرة  هي  والتي 
نــســجــه الــجــمــهــوريــون مـــع تـــرامـــب: إن 
 مــا قاله وأن 

ّ
سمحوا لــه بــأن يقول كــل

 ما فعله، فذلك لأنــه أعطاهم 
ّ

يفعل كــل
ما يرغبون به منذ نصف قرن: تدمير 
الحُكم. لدينا إذن اليوم منظمة لحماية 
الــبــيــئــة لا تــحــمــي الــبــيــئــة، أمــانــة عامة 
للتعليم لا تؤمن بالمدارس الحكومية، 
هيئة عامة للعمل لا تؤمن بالنقابات 
داخلية  ووزارة  الــعــمّــال،  بــحــقــوق  ولا 
لا تــحــمــي المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، وهــيــئــة 
لــإســكــان والــتــنــظــيــم المـــدنـــي لا تــؤمــن 
للأمن  وهيئة  الاجتماعية،  بالمساكن 
الـــداخـــلـــي لا تـــؤمـــن بــالــهــجــرة، ووزيــــر 
ــقـــضـــاء.  ــلـــعـــدل يـــفـــســـد اســـتـــقـــالـــيـــة الـ لـ
ــع ســــنــــوات.  ــ ــ كــــل هـــــذا فــــي أقـــــل مــــن أربـ
بــعــد يــومــن مـــن انــتــخــاب تـــرامـــب عــام 
لمــقــابــلــتــي،   BBC قـــنـــاة  جـــــاءت   ،٢٠١٦
وكــنــت أبــحــث عـــن اســـتـــعـــارة مناسبة 
لــوصــف مــا حــصــل، فقلت لــهــم: »أثــنــاء 
كــان   ،)١٨٦١-١٨٦٥( الانـــفـــصـــال  حــــرب 
الأمــيــركــيّــون بــشــكــل عـــام يــمــيــلــون إلــى 
الاعتقاد بمؤسساتهم: الميثاق، أولوية 

للسلطة  الــســلــمــي  ــداول  ــتــ الــ الـــحـــقـــوق، 
ــات هــــــي دعـــــامـــــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ الــــعــــلــــيــــا، مـ
أســاســيــة لــلــمــجــتــمــع. هــــذه الــدعــامــات 
كـــانـــت صــلــبــة فـــي عـــقـــول الــبــشــر، على 
نفس القدر الذي كانت عليه إنشاءات 
ــلــــزمــــن«. لــكــنــي  ــقــــاومــــة لــ ــيـــت المــ ــرانـ ــغـ الـ
أضــفــت: »ثــم اكتشفنا منذ ذلــك الوقت 
أن تلك الدعامات لم تكن من الغرانيت 
تـــرامـــب  ــــون، وأن  ــابـ ــ ــــصـ الـ ــن  ــ مـ ــا  ــ ــمـ ــ وإنـ
وإدارتــــــــه يــفــتــحــون الـــصـــمّـــامـــات على 
رســلــهــا، ســـوف نـــرى هـــذه الإنـــشـــاءات 
تتداعى وعما قريب نرى الرغوة تسيل 
ــاري«. أظــــن أن الاســـتـــعـــارة لا  ــجــ فـــي المــ

تزال قائمة. 
الأميركي:  الاستثناء  عــن  دائــمــا  نتكلم 
ولــطــالمــا شعر  دائــمــا مختلفة،  أمــيــركــا 
الأمــيــركــيــون أنــهــم مختلفون. كــان هذا 
الزعم أقرب إلى الحقيقة، إذ كان الناس 
إلــى هــذه البلاد حين يلفظهم  يلجأون 
ــر، وحـــن تضيق بــهــم سبل  أي بــلــد آخـ
العيش. لقد كانت أميركا الخيار الأول 
للعالم بأسره، والكل يرغب في القدوم 
إليها، لكننا لم نرحّب دائماً بالقادمين. 
للهجرة  مناهضة  بــفــتــرات  مــررنــا  لقد 
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن إلـــى درجــة 
عــامَــي ١٩٢٤  بــن  بالكامل  مُنعت  أنــهــا 
و١٩٦٥. لم يكن ممكناً لأحد أن يهاجر 
إلــى الــبــاد خــال أربــعــن عــامــا، إلــى أن 
الأبــواب،  الرئيس جونسون فتح  أعــاد 
الـــبـــاد  ــت  ــانــ كــ ــــظ، وإلا  ــحـ ــ الـ ولـــحـــســـن 
بالعودة  سويسرا.  مثل  مملة  ستكون 
إلى ستيفن كراين، لقد سافر عام ١٨٩٨ 
ــنــــاء الـــحـــرب  ــا كـــصـــحـــافـــي، أثــ ــــى كـــوبـ إلـ
الأميركية-الإسبانية. كانت هذه السنة 
إذ  الأميركي،  القرن  بداية  هي  تحديداً 
طـــرد الأمــيــركــيــون الإســبــان مــن العالم 
الــقــديــم الــــذي ســــادوه لأربــعــمــائــة عــام، 
أربـــعـــمـــائـــة عـــــام كـــامـــلـــة! دخـــــل كـــرايـــن 
هافانا في اللحظة التي كان يتم فيها 
نــبــش عــظــام كــريــســتــوف كــولــومــبــوس 
لإرســالــهــا لدفنها فــي إســبــانــيــا، كانت 
النهاية لها )إسبانيا(. هل  تلك لحظة 
أميركا؟  نهاية  لحظة  في  أننا  يحتمل 

لست أدري.

فيليب  مع  أوستر  بــول  مقابلة  من  اقتباسات 
بوليه، مجلة »لونوفيل اوبسرفاتور« الفرنسية 

ــــ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠.

 يشعر المريدون بأنه 

يخاطبهم بالطريقة 

ذاتها التي شعر الألمان 

بأن هتلر يخاطبهم بها
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